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)الەټدەة 

لأن الإنسان مجبول على الخوف منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى» ووهبه العقل ليميز 
بين ما يضر وينفع» ولأن الخوف يلازم الإنسان في كل مكان وزمان» مع اختلاف أنواعه 
ودرجاته» فقد ظل الإنسان الفرد والجماعة منذ البداية يبحث عن ملاذ آمن من الخوف الذي 
لازمه منذ الأزل. فعمد إلى الاجتماع مع بني جنسه في تجمعات سكانية لتحقيق نوع من الأمان 
من قوى الطبيعة التي كانت تشكل الخطر الأكبر المهدد لأمنه وسلامته» فوقف عاجزاً عن 
تحديهاء حتى أهتدى إلى الإيمان بتلك القوى» فعبدا لشمس والقمر والنجوم والبرق والرعد 
والطيور والأصنام ... الخ. اعتقادا منه أنها تمنع عنه الشر وتمده بالخير» وتحميه من كل ما 
يخيفه» مفسرا تلك الظواهر بأنها شر يصيبه من آلهته لقاء تقصيره في أداء قرابين الطاعة إليهاء 
وما يصیبه من خير فأنه مكافأة من معبوداته. ولذلك فر له غاد تازا فا وكا ما 
يحفزه على عمل الخير وتجنب الشر» ومع مرور الأيام ورسوخ تلك الاعتقادات هذب السلوك 
البشري خوفا من العقاب وطمعاً في الثواب. 

حتى بعث الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله لهداية الناس والتشريع لحياتهم وعلى الرغم 

ان ف ا كته ن را اه أخاين أخن فاا اد فن 

الحق بحث عن الأمان عند أشياء ومعبودات لا تضر ولا تنفع» فكان الاعتقاد بغير الله مدعاة 
للدجل وتخويف الناس وإلهائهم وتجنيدهم لخدمة من يقوم على تلك المعبودات الوضعية» وهكذا 
لبت حقوق باسم الدين» وأعطيت لمن لا حق لهم» وارتكبت باسم الرب فضائع لا تعد ولا 
تحصى» حتى أن بعض الأديان السماوية حرفت لتصب في خدمة الهيكل والكنيسة » فأبعد هؤلاء 
SS SN SE‏ 

عندما تمكن الإنسان من تحقيق ذاته وقهر قوى الطبيعة في المراحل المتأخرة من 
تأريخه»ء فطن إلى استغلال غريزة الخوف ضد أخيه الإنسان لتحقيق الأغراض الخاصة والعامةء 
بإثارة ما يبعث على الخوف في نفوس الناس إلى درجة الهلع 'الإرهاب'٠‏ وعلى الرغم من وضع 
الأنساق الاجتماعية لمجموعة من القواعد والنظم والأسس التي توطد علاقاتهم ببعضهم وتحمي 
أمنهم الاجتماعي ابتداءَ من الأعراف والعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والتي تطورت إلى 
قوانين في ظل الدولة الحديتةء إلا أن التخويف لم ينته. وكان التخويف في كل المراحل سلاح 
سلطة المتسلطين على ضعفاء الناس» لخدمة من تدثروا بعباءة الدين تارة» ومن امتلكوا زمام 
السلطة والرأسمال تارة أخرى. وكان أولئك الضعفاء وسيظلون يعيشون الخوف الدائم ويدفعهم 
إلى خدمة المتسلطين. وسيبقى خوف الإنسان كلما زاد جهله بجوهر العدالة والرحمة واستكان 
بسلطة القوة وسياستها القانمة: 
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الإرهاب كموضوع معرفي حديث ومعاصر حمل في طياته معان كثيرة وأسئلة أكثر 
خلال تصور مفهومه المعبر عن أحداثه ووقائعه المتفرقة - هنا وهناك - حتى غدا ا 
مشكلة العصر» بما يجعل الإنسان العادي يتساءل: ما هو الإرهاب؟ وما هي جذوره وأسبابه؟ 
ومن يكون الإرهابي؟ 

يكمن دافع البحث في أن الباحث كفرد ينن ينتمي إلى هذا العصر؛ الذي يشهد تصاعد الحرب 
ضد الإرهاب» يتفاعل مع مجريات الأحداث ر فاه برؤية عصره فوجد أن هنالك مشكلة في 
المفهوم والأحداث والوقائع التي يُطلق عليها صفة الإرهاب» أو الأحداث الإرهابية. فهناك 
أحداث توصف بأنها إرهابيةء وهي لا تقع في صميم الإرهاب» وهناك أعمال وأحداث أخرى 
هي تي قب ا هاي و و ي ي هناك من يعتبر الحجر حين تقذف من يد طفل 
على دبابة محتلة إرهاباء بينما لا يعتبر قتل الأطفال وتشريد النساء والشيوخ وهدم المنازل 
وجرف الأراضي وإقتلاع الأشجار المثمرة وإقامة الأسوار العازلةء وقتل صور الحياة المختلفة 
أعمالا إرهاية وهاك يعض السافة الاين ل ترون استاحة دول باكملها نكمم أفرك 
الشعوب بالقوة التي تصل حد الاحتلال مرةء وبالتهديد باستخدام الفيتو مرات أخر» لا يعتبرون 
تلك أعمالا إرهابية أو تندرج تحت E‏ 

من خلال ما أجتمع في يد الباحث من موضوعات تتناول مفهوم الإرهاب وهي قليلةء 
يج أن النكتة اليمية ها تزال بحاجة إلى المزك والفزيد من افر اسنات والأبحات: لني تى 
بهذا الموضوع وتبين مفهومه» على طريق وضع الأسس الأولى لتحديد ماهيته وأساليب 
مكافحته» برؤية علمية فلسفية. لا يقدم الباحث خلالها فلسفة - لأن الطريق إليها لا يزال طويلا 
- وإنما يقترب من الفلسفة» وجوهر القول الفلسفي البياني التشخيصي المفاهيمي» ويبتعد عن 
الإطار الأكاديمي المعقد» الذي لا يعيه إلا المتبحر في الفلسفة ومفاهيمها وألفاظها الأولى لدى 
المتخصصين الأكاديميين. ليكون بمقدور تلك الرؤية الوصول إلى دائرة واسعة من القراء 
ليميزوا بها بين ما هو إرهابي وما هو غير إرهابي. وليضعوا أيديهم على الأسباب الحقيقية 
للإرهاب» وتحصنهم من الوقوع فريسة التضليل الإعلامي المتعمد للمفهوم» وتزيل الخلط بين 
اه اة رو ع وة واا خد الكل و ارهاب و ره ده ات 
المناسبة للتعامل مع المفاهيم من منظور مطابقتها لمجموعة الأفعال والأحداث التي يُفترض أنها 
معبرة عنهاء ليتقبلونها أو يرفضونها وتصبح عقولهم معيار الحكم على تلك الوقائع» لئلأ يصيروا 
متقبلين سلبيين لهاء كي يبدؤا بالتحرر من أسر النقل التقليدي لتصور المفاهيم وأساليب التعامل 
معها. 
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يهدف البحث إلى التوصل لرؤية شاملة ودقيقة لمفهوم الإرهاب» تستطيع أن تفند أشكال 
فهمه» وتفك ارتباطاته بالمفاهيم الأخرى» وتحدد اللفظ بالمعنى» والمعنى بالحدث» وتبين أساليبهء 
وأشكال تجليه المعاصرة» وأنواعه المختلفةء وتكون في متناول الجميع» ذلك يمثل أمراأ لا يتحقق 
في تقدير الباحث بتناول مفهوم الإرهاب وفق رؤية ضيقةء كالرؤية السياسية أو الاقتصادية أو 
الاجتماعية بمنهجيتها المتعارف عليها في أساليب البحث التاريخي أو الاستدلالي الاستقرائيء 
فتلك الشمولية لا يحققها سوى التحليل الوصفي للتناول الفلسفي الذي من خصائصه تشخيص 
الحاضر لمعالجة المستقبل . وجعل الباحث حدود بحثه المكتبات وما أستطاع الحصول علية من 
مراجع تناولت الموضوع . 

ضمن مهمات هذا البحث المساهمة في تجنب الوقوع في شراك التفسير الأحادي لمفهوم 
الإرهاب الذي يخضع للأهداف والمطامع الضيقة التي يمليها التصور السياسي أو الاقتصادي أو 
القافي» لأن نتائج تعاملها مع المفهوم ستظل جانبية قاصرةء لا تستطيع تكوين الرؤية 
الموضوعية الواضحة الدقيقة والشاملة لمفهوم الإرهاب ومن يكون الإرهابي. 

تكمن الخطورة في أن الفرد يُضلل فيسهل التأثير عليه وقيادته وتدريبه وتوجيهه لتقبل 
المفاهيم المغلوطةء فتسلب إرادته في الحكم على أنماط حياتهء وقيمة وتغيّب مصالحةء وتقتل 
روح التمرد والرفض والاستنهاض للذات وللبناء الخلاق لديه. 

هذا البحث ليس معالجة لمفهوم واحد هو مفهوم الإرهاب بقدر ما يطمح أن يقدم محاولة 
متواضعة لمعالجة الأوضاع التي وصل إليها العالم العربي والإسلامي» ومساهمة لإنتشاله من 
حالة السبات الطويل الذي يعيشهاء في ظل وضع عالمي مختل سادت خلاله شريعة الغاب» 
رة لفو اة ركن كلف دعر لى خر ارسق لجاع طن ا لكل 
مع مفهوم الإرهاب» وإعادة النظر في القواعد التشريعية القانونية التي تتعامل مع المفاهيم 
والأحداث وفق رؤية عالمية موحدة تستلهم الأبنية الثقافية والمفاهيمية لكل ثقافات العالم 
وتصوراتها حول مفهوم الإرهاب» وإزالة التمييز بين عالم غني وآخر فقير» بين عالم أول 
يشر ع القوانين والمفاهيم والأنظمة العالميةء وعالم ثان يطبق وتطبق عليه تلك المفاهيم. 

لم يأت هذا البحث وليد aS aS‏ هذا المجالء 
حيث استخدم الباحث عدداً من المصادر والمراجع العربية المترجمة وغير المترجمة منها على 
سبيل المثال لا الحصر علوي مبلغ (الإرهاب .. أوروبي المولد أمريكي التهجين) 'صنعاء 
۳٠م“‏ ومحمد عبدالخالق الجنيد دراسة تحت عنوان (الإرهاب .. إشكالية المفهوم والتقنين) 
مجلة التحكيم» صنعاء العددين )٥٠,°١١(‏ مايو ويونيو ٤٠٠م‏ وفرانسوا بورجا. (من نيويورك 
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إلى تورابورا) 'ترجمة أحمد المغربي» المنتدى الجامعي صنعاء ٢‏ م» سرکومسکي وآخرون 
( من وراء الإرهاب الدولي > ترجمة محمد هشام مزیان » دار التقدم > موسکو »› 1 م. 


ROPRT. B. SALTOF (WAR OF TERROR )THE MEDDLEST 
DIMOSION,WASHINGTON ,1.۰Y. 


نظرت معظم التناولات السابقة إلى الإرهاب من خلال الإطار السياسي وحده» باعتباره 
لا يتحقق. إلا من خاال استخدامالقرة وهو ما رتب عليه اغتبار. الإر هاب اغتداءا مسلحا يضل 
إلى مصاف الحرب من قبل الأفراد والجماعات ضد الدولةء وأغفلت إرهاب الدولةء الإرهاب 
الشامل . وخلطت في معظمها بين العنف والإرهاب وأصبح بذلك كل عنف إرهاب وكل إرهاب 
عنف وهو ما لا يتحقق من الناحية المنطقية » وعدم وضعها لمعيار تابت يجري التصنيف خلاله 
لهذا العمل أو ذاك» كونه عملا إرهابياً ناهيك عن عدم ااا صراحة عن من يکون 
الإرهابي» ولم تبين الآليات والأساليب التي يمك أن توصلنا إلى معالجته . 

إن هذا البحث يمتل الحلقة المفقودة في سلسلة التناولات التي سبقته» وما يميزه أنه 
محاولة لتبيان الكوامن والأسباب الحقيقية الثقافية والسيكولوجية والأخلاقية القيمية التي قادت إلى 
فهم الإرهاب فهمأً ذاتياً مختلفاً ونتائجه المترتبة على ذلك الفهم» ومحاولة لوضع القاعدة القانونية 
الأخلاقية التي يقوم عليها تصنيف العمل الإرهابي وتحديد الفئة التي يناط بها وضع الآليات 
والأساليب الكفيلة بمعالجته» وتجاوز العلاقات العالمية الرتيبة التي أحاطتهء بتمتل ميثاق إنساني 
جديد للبشرية يفتح الآفاق الواسعة لتحقيق ليس فقط الأمن والسلام العالمي الحقيقي بل والسلام 
العادل والابتعاد عن المعايير المزدوجة وينقله من حيز التنظير المعرفي إلى واقع الممارسة 
العملية » وتجنيب البشرية ويلات وماسي الإرهاب . 
يحتوي هذا ألبحث على مقدمة وأربعة فضول. وخاتمة وعدا من الملاخقءحاول الباخث فى 
الفصل الأول أن يُبين ماهية الإرهاب في اللغة والاصطلاح» ومدى التطابق بينهما وبين الأحداث 
والوقائع والأفعالء التي اا على أنها أفعال إرهابية. وتبيان الجذور والعوامل التاريخية 
التي ساهمت في ظهوره» والأسباب المؤدية إلى تفاقمه في الآونة الأخيرة . 

ثم خصص الفصل الثاني للتحديد القانوني الدولي لدى المنظمة الدولية 'الأمم المتحدة٠‏ 
وما نتج عنها من انفاقيات» ومعاهدات دولية عالجت موضوع الإرهاب» وظروف وملابسات 
تلك الاتفاقيات وفاعليتهاء في ظل الآليات التي قامت عليها المنظومة الدوليةء وأساليب عملها 
تجاه مجموعة الجرائم الدولية وجرائم الإرهاب في حالتي السلم والحرب» للوصول إلى قاعدة 
قانونية أخلاقية معيارية دولية» يجري بموجبها التشريع لهذا العمل الإجرامي أو ذاك» فيما إذا 
كان إرهابياً أم لاء وبما يضمن حقوق المدنيين من الأفراد والجماعات والدول والشعوب . 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


في الفصل الثالث يحاول الباحث أن يفك الإرتباط المفهومي بين الأصولية والعنف 
والتطرف من جهة» والإرهاب من جهة أخرىء» وإزالة اللبس بينهما والذي أفضى إلى تعميم 
الصورة المشوهة - لدى بعض من تناولوا مفهوم الإرهاب - لتشمل الدين الإسلامي كله 
ووضع اليد على الأطر الاجتماعية الحقيقية التي ينتج عنها الإرهاب» ودورها في نشره 
ار ا5 
أُما الفصل الأخير فيحاول الباحث عبره أن يُبين أشكال تجلي الإرهاب المعاصر» وأنواعه 
المختلفةء بغية التوصل إلى تحديد دقيق لمفهوم الإرهابي» وما هي الأسباب الحقيقية للإرهاب» 
وأخطاره على بلدان العالم ومنها اليمن . 

في الختام يخلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والمقترحات وأساليب العلاج 
الفاعلة لقضية الإرهاب» والتعامل مع أشكاله المختلفة » بهدف القضاء عليه» وتحقيق الأمن 
والسلام العالمي. إذ يُستنتج أن الإرهاب فكرة تنبت كالبذرة » وفي العقل المتعصب المتحيز 
تصير قناعة وممارسة. وفي إيديولوجيتها السياسية المجتمعة على قاعدة الرأسمالية النفعيةء 
تتجاوز حالتها الطبيعية - التوسط .. الاعتدال .. الإقرار بحق الاختلاف - منتقلة من قوة العقل 
إلى عقل القوةء تهدد تخيف ترهب تقتل .. تنتج إرهاباء لكنها حتما تموت ... ويبقى العقل نواة 
البذرة . 
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الفصل الأول 


الإرهاب أصله ومصادره 


المبحث الأول: تعريف الإرهاب لغة واصطلاحا. 
المبحث التاني: الجذور التاريخية للإرهاب. 


المبحث الثالث: عوامل الإرهاب. 
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المبحثه الأول: تعريدى الإرهاي لغة واصطلاهاً : 
لكي يتم تحديد أي مصطلح أو مفهوم لا بد من العودة به» إلى جذوره اللغوية الأولى 
المتمظة في أصله المجرد في مصادر ومعاجم اللغة. وما دمنا نريد تحديدا دقيقا للفظ الإرهاب 
ينبغي أن نعيده إلى صله في اللغة. 
إرهاب: أصلها الفعل الثلاثي ارهب/ رهبة ورأهبا ورهباً: ورهب بمعنى خاف. 
رهب:ت: الناقة: جهدها السير. 
الرهب: جمع رهاب من الإبل. 
ترهب: صار راهبا. 
أرهب: ركب الرهب» أطال رهبه. 
أرهبه: أخافه. يقال أرهب عنه الناس بأسه ونجدته أي حمل الناس على الخوف منه". 
"رهب يرهب فهو مرهب ومصدره إرهاب. 
إرهاب: مصدر الفعل الرباعي أرهب'. 
الإرهاب تعريف لمصدر الفعل الرباعي أرهب.' 
وقد ورد لفظ الرهبة في سياق القرآن الكريم في عدد من الآيات: 
قال تعالى: ((يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أثعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي 
فارهبون))'. 
وقال تعالى: ((وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون))". 
وقال تعالى: ((ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم 
لربهم یرهبون))(). 


)١(‏ المنجد في اللغة والأعلام» ط ۲۷> دار المشرق» المكتبة الشرقية» بیروت» ۱۹۸٩‏ م» ص۲۸۲. 
() الآية ٤١‏ سورة البقرة. 

(۳) النحل الآية .٠٣‏ 

. ٠١١٤١ الأعراف الآية‎ )٤( 
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وقوله تعالى: )( ..... إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا 


وقوله تعالى: ((لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لايفقهون)). 
وقوله تعالى: ((..... واضمم إليك جناحك من الرهب))". 
وقوله تعالى: ((قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءو بسحر عظيم))(. 
وقال تعالى: ((واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم))(“. 
کو ارت فا ا ع ف الک د کات 

العرب قديما في أمثالها: 

((رهبوت خير من رحموت» ورهباك خير من رحماك)). 
وجاء في أيام العرب في الجاهلية ورود اللفظ كما هو في قول ابن عنمه: 

سأجشمها من رهبة أن يعزهم عدوا من الموماة والأمر معظ.“ 
وقال زهير بن أبي سلمى: 

إذا سيم ضيم كان للضيم منكر وكان لدى الهيجاء يخشى ويرهب 
وقال دراج في سجنه: 

وما السجن أبكاني ولا السجن شقني ٠‏ ولكنني من رهبت الموت أجز ع 


.)٠( الأنبياء الآية‎ )١( " 

(۲) الحشر الآية .)٠١(‏ 

(۳) القصص الآية (۳۲). 

.)٠١١( الأعراف الآية‎ )٤( 

(ه) الأنفال الآية .)٠٠(‏ 

»م١۱۹۹۸ أبي فضل محمد محمد احمد بن إبراهيم النيسابوري المدان» جحمع الأمثال» تحقيق محمد حي الدين عبدايجيد الحزء الأول» ط١ المكتبة العصرية» بیروت»‎ )٩( 
ص۲۸۸.‎ 

(۷) محمد احمد جاد المولى وآحرون» أيام العرب في المجاهلية» المكتبة العربية» بیروت» ۲۰۰۰م» ص۹۰٠.‏ 
(۸) المصدر نفسه ص‌۲۳۱. 

)٩(‏ المصدر نفسه ص‌۲۳۱. 

.٠"٠أ١ص المصدر نفسه‎ )٠١( 
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وقالت أميمة بنت عبد شمس ترثي أخاها: 
وهم مجدي وهم شرفي وهم حصني إذ أرهب ٠‏ 

ومن خلال ما تقدم يمكن القول بأن معنى الإرهاب هو التخويف والترهيب والتهديد وقد 
تطابق هذا التعريف اللغوي في اللغة العربية بما هو في قواميس اللغة الإنجليزية 
ERROR.TERRORISM‏ "' بمعنى إرهاب أو خوف ناتجة عن أي فعل إنساني قاس كان 
ماديا أو معنويأء أي أنه حالة مستقبلية ناتجة عن تلك الأفعالء ولما كانت تلك الحالة تتدر ج من 
الأفعال البسيطة حتى فعل الاحتلالء فإنه على الرغم من أن اللغتين قد جذرته في اللفظ كحالة 
وليست فعل يعبر عنهاء ولم تقرنه بفعل مادي صريح إلا حين يكون خارج نطاق التداول 
الإنساني كقول العرب رهبت الناقة أي جهدها السير» تعبت وارتخت عضلاتها. بينما في الإطار 
الإنساني لا يتحقق ذلك الاقتران إذ قالت العرب: أرهب عنه الناس بأسه ونجدته» فالخوف هنا 
في هذه الحالة قد يسبق الفعل أو يليه وهي التحقق الدائم لمعنى الإرهاب» فإن تحققت الحالة كان 
لها الاقتران المادي كالقتل وما ينتج عنه من خوف» وإن لم تتحقق فإنها تظل حالة معنويةء فإذا 
قلنا ضرب محمد علياً فإن اللفظ هنا يعبر عن فعل مادي لمن وقع عليه الفعل» وإذا قلنا أرهب 
محمد علياً بمعنى أخاف محمد علياً فالإخافة هنا حالة شاملة قد لا تنتج عن الفعل المادي - فعل 
الضرب - وحده» وهذا لا ينطبق على لفظ الإرهاب» حيث تتدرج صور الإرهاب من القلق .. 
التهديد .. التخويف إلى أعلى صورة من صور الإرهاب وهو الذعر الشامل. 

أن آيات القتال والحرب قد جاعءت في القرآن الكريم مستقلة عن الآيات السابقة التي 
تناولت الإرهاب» إلا أنها تؤيد في معناها كون الإرهاب لا ينتج إلا عن مجموعة من الأفعال 
التي تحقق التخويف كبرت أم صغرت. ولم تكن كلمة الإرهاب لها أفعالها وممارساتها التي 
تجسدها رغم ما حصل من أحداث دامية وحروب طاحنة خلال الأزمنة السابقةء ولم تكن قد 
فطنت مخيلة تلك المجتمعات على استخدام تلك الكلمة لوصف مرحلة معينة من حياتها أو حادث 
من أحداثها. ذلك أن الفكر السياسي لم يكن قد نضج بعد بالقدر الذي يوظف المفاهيم المعرفية 
والمصطلحات لخدمة النوايا والتوجهات السياسية والاقتصادية كما هو حاصل في العصر 
الحديث . حين وصلت المجتمعات البشرية إلى درجة الاستقرار والتشبع المعرفي» في ظل 
صنعة المعرفة بدأت تظهر مفاهيم خلافية كثيرة ومنها مفهوم الإرهاب» وصارت تمزج بمفاهیم 
أخرى كالعنف والتطرف والثورة والكفاح» على سبيل الممائلة بالفعل وليس الماهية وفق رؤى 
متعددة. إذ ظل مفهوم الإرهاب مرتبطاً بالإطار السياسي والمطالب التي يطرحها بالنسبة إلى 
الدولة والمساس بها منذ ظهوره كمصطلح لأول مرَّة بعد الثورة الفرنسية في الفترة الواقعة بين 
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(1) TERROR MEANS-GREAT FEAR. (OXFORD) DICTIONARY, LONDON1I444BAG,YT<1 


ثم انتقاله كترجمة إلى العالم العربي والإسلامي حديثاء وأول الأعمال التي شهدها العالم 
العربي وأطلق عليها هذا المصطلح كانت تفجيرات فندق داوود في القدس عام ۸٤۹١م‏ على 
أيدي العصابات الصهيونية للدولة الإسرائيلية. 

وكانت المحصلة النهائية لتلك الرؤى إطلاق مفهوم الإرهاب مؤخراً على التمرد 


(١)عبد‏ لل اللويحق » ( الإرهاب .. الغلو الخوارج الحرابة ) مجلة لعرفة › العدد )۱٠۸(‏ وزارة التربية السعودية › فبراير ٠٠٠٠٠‏ 
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)١(‏ حامد عبد العزيز عبد القادر(الإرهاب بضاعة يهودية أمريكية) مجلة المعرفةء العدد )٠٠٤(‏ وزارة التربية السعودية 


ينایر < 


0 


تعر يفام اصطلاحية للإرھاب: 
أ ) تعريفه الميئابت والاتفاقيات الإفليمية والمحلية: 
-١‏ تعريف اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي (الإرهاب هو القيام بعمل عنيف» أو التهديد 


بالقيام به» بغض النظر عن دوافعه ومقاصده تنفيذاً لخطة إجرامية فردية أو جماعية 
بهدف بث الرعب بين السكان» أو التهديد بإلحاق الضرر بهم أو بتعريض حياتهم أو 
خاصة للخطرء أو الاستيلاء أو السيطرة عليهاء أو الإضرار بالثروة القومية أو 
التجهيزات الدوليةء أو تهديد الاستقرار أو الوحدة الإقليمية أو السياسية أو سيادة الدولة 
المستقلة)(. 

اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لمكافحة الإرهاب لعام ۱۹۹۹م تعرف الإرهاب بأنه: 
(أي عمل يعتبر خرقا للقانون الجنائي لأية دولة عضو في المنظمةء يمكن أن يشكل 
حطر ا لن حفاة أى قنخضن ار أي هيفن الجماعة أو :على تة اة ر طن 
حريته أو يتسبب في إصابته أو وفاته أو يلحق ضررا بالممتلكات العامة أو الخاصة أو 
بالثروة الطبيعية أو البيئة أو بالموروث الثقافي» أو يهدف إلى إرغام أو زرع الخوف 
مكون من مكوناته للقيام أو الامتناع عن القيام بالتبني أو التخلي عن بعض الأفكار أو 
بالعمل بموجب مبادئ معينة. أو يقصد إجبارها على القيام بقطع خدمات عمومية معينة 
أو إمدادات خدمات أساسية معينة أو التسبب في قيام حالة طوارئ عامة أو القيام 
بعصیيان مسلح» وكذلك أي دعم أو رعاية أو مساعدة أو أمر أو مساندة أو دفع أو 
عمل من الأعمال السابقةء أو التكتم عليه أو تنظيمه وكذلك الشروع أو التهديد بالشروع 
بالقيام بأي عمل من هذا النوع). 

تعريف الاتفاقية العربية للإرهاب لعام ۹۸م: حيث جاء في مادتها الأولى ما يلي: 
(الإرهاب هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أياً كانت بواعثه أو أغراضه»ء يقع 
تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» ويهدف إلى إفشاء الرعب بين الناس أو 
ترويعهم أو إيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر 
بالبيئة أو بإحدى المرافق أو الأملاك الخاصة أو العامة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها 
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.٠١,٠١ص علوي عمر مبلغ» الإرهاب أوروبي المولد أمريكي التهجين» ط١ دار التيسير للطباعة والنشر» صنعاءء ط۰۱ ۲۰۰۲۳م»‎ )١( 
محمد عبدالخالق الجنيدء (مكافحة الإرهاب .. إشكالية المفهوم والتقنين)»› مجلة الت لتحکكيم› المركز اليمني للتوفيق‎ (") 


والتحکیم» صنعای العدد ۱ه مایو ٤۲۰۰م»‏ ص۳٤ ٤٤,‏ 
أو تعريض الموارد الوطنية للخطر)'. 
-٤‏ تعريف الأكاديمية الفرنسية لعام ۹۹۷١م:‏ (الإرهاب هو نظام الرعب)'. 
-٥‏ تعريف دائرة المعارف الروسية: (الإرهاب هو سياسية التخويف للخصوم بما في ذلك 
استغلالهم ماديا) و (العنف هو الاستعمال المنظم للقوة). 
أكدت الثلاث الاتفاقيات الأخيرة على إعطاء الأبعاد المختلفة لموضوع الإرهاب بتأكيدها 
على كونه موجه ضد المدنيين» إلى جانب كونه تحقيق لأهداف سياسية وأخرى تمس البيئة 
والموروث الثقافي» كصورة لما تعانيه تلك الهيئات. 


ج) قعريفے الحضومات والدول وهیئاتها: 

-١‏ تعريف القانون السوري المادة :)"٠٤(‏ (الإرهاب هو جميع الأفعال الإجرامية التي 
تهدف إلى إيجاد حالة من الذعر» وتركب بوسائل كالأدوات والمتفجرات والأسلحة 
الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة والعوامل الوبائية والجرثومية التي من شأنها 
أن تحدث خظرا عاما)). 

- تعريف وكالة الاستخبارات الأمريكية لعام ٠٠م:‏ (الإرهاب هو التهديد الناشئ عن 
العنف من قبل أفراد أو جماعات)(“. 

۳- تعريف مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية لعام ۸۳م: (هو عمل عنيف أو عمل يشكل 
خطرأ على الحياة الإنسانية وينتهك حرمة القوانين الجنائية لأي دولة). 

-٤‏ تعريف وزارة العدل الأمريكية لعام ٤۸م:‏ (هو أسلوب جنائي عنيف يقصد به بوضوح 
التأثير على سلوك حكومة ما عن طريق الاغتيال أو الخطف)'. 

-٥‏ تعريف وزارة الخارجية الأمريكية لعام ١۸م:‏ (هو عنف ذو باعث سياسي يرتكب على 
سابق تصور وتصميم ضد أهداف غير حربية من قبل جماعات وطنية أو فرعية أو 


. ٤۷ص مرحع سابق»‎ »)٥۲( الحنيد» العدد‎ )١( 

(۲) هان السباعي» دراسات في الإسلام والحتمع» المستقبل العربي/ م ركز دراسات الوحدة العربية» (م .٥ ٦ص »۲٠٠۲»ربمتبس )١‏ 
(۳) سالم إبراهيم» لعنف والإرهاب المرحع نفسه » ص۹۷ 

. ٩۹ص هاي السباعي» المرحع نفسه»‎ )٤( 

() سام إبراهیم» مرجع سابق» ص٦ .٩‏ 

(1) علوي مبلغ» الإرهاب ..» ۲۰۰۲م مرحع سابق» ص١٠‏ . 
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(۷) محمد عبدالخالق الجنيد» (مكافحة الإرهاب .. إشكالية المفهوم والتقنين)» جحلة التحكيم» ا مجلس اليمني للتوفيق والتحکیم» صنعاءی العدد ٥۲‏ یونیو ٠٤‏ ٠٠۲م»‏ 
ص٣٤‏ 
)9 سالم إبراهيم» مرحع سابق» ص۰۹۸ 


-٦‏ التعريف الأمريكي الحديث» ويشتمل على التعريف القانوني والتعريف العسكري» إذ 
جاء في الأول: (إن الإرهاب هو التعدي عن قصد وبدافع سياسي على أهداف غير 
دفاعية من قبل جماعة شبه وطنية أو عملاء مرتبطين بها)'. 
۷- تعريف وزارة الدفاع الأمريكية لعام ١٠٠٠م:‏ (هو الاستعمال المقصود غير المشروع 
للقوة أو التهديد باستعمالهاء لبث الخوف من أجل إجبار أو دفع الحكومات أو المجتمعات 
للقبول بأهداف عامة سياسية أو دينية أو أيديولوجية). 
۸- تعريف مكتب الجمهورية الألمانية الفيدرالية: (هو كفاح موجه نحو أهداف اقتصادية يتم 
تحقيقها بواسطة الهجوم على الأرواح والممتلكات والأشخاص بجرائم قاسية)(". 
يرى الباحث أن هذا التعريف قد أخطاً في استخدام كلمة كفاح» لأن الكفاح يحتوي على 
مبادئ نبيلة تتمتل في التحرر من الاحتلال وهو مشروع قانونا وعرفاً وربما يکون سوء 
الاستخدام لمصطلح الكفاح في هذا التعريف ناتجاً عن الترجمة. ويلحظ من خلال التعاريف 
السابقة إعطاء أبعاد الفرز بين مشروعية الفعل وعدم مشروعيته في ضوء اعتباره ناتجا عن 
الجماعات وحدها دون غيرها . 


.٠ ٠ص سالم إبراهيم» (العنف والإرهاب)» المرحع نفسه»‎ )١( 
. ٠٣١ص علوي مبلغ» الإرهاب ..» ۲۰۰۲۳م» مرحع سابق»‎ )۲( 
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( المرحع نفسه» ص٦‏ ۱. 
(٤(‏ سالم إبراهيم» مرجع سابق» ص۱۷ . 


۾) تعريفى الإرهاج لدي الشخصيات والأفراد: 


وتقافتها 
ك 


لا تختلف تعريفاتهم عن ما جاءت به التعريفات السابقةء ويبدو التأثير الواضح للأنظمة 


على هذه التعريفات ومنها: 

تعريف شميد 51[1|2: "الإرهاب هو أسلوب من أساليب الصراع الذي تقع فيه 
الضحايا الجزافية كهدف عنف فعال" '). لكننا هنا نتساءل هل الإرهاب يتخذ العنف 
وسيلة أم غاية؟ 

تعريف السنوسي: "الإرهاب هو وسيلة أو أسلوب مبرمج يهدف إلى تحقيق غايات 
نة" من اللوم أن كل عمل ساني سواء كان خيرا آم شرا بع من غايات 
زارت و اكت المعساكة أن الشخار ات الى ترف قري ها الحمل :ااك 
تعريف جيكنز NZعG|K:‏ 'الإرهاب هو العنف الذي يهدد ضحايا سواء يمارسه 
الأفراد أو الجماعات كالعنف المصمم آليا" . نلحظ في هذا التعريف اقتران العنف 
بالإر هاب لتأكيده على العنف الناتج عن الأفراد والجماعات ونفيه للعنف الصادر عن 
الدول والحكومات» وقد يكون العنف كذلك لكنه ليس الإرهاب» إذ أن العنف غريزة 
موجودة عند الإنسان منذ القدم» هابيل يقتل قابيلء وهو وليد استجابة سكيولوجية بينما 
الإرهاب وليد استجابة سياسية. 

وعرفه عبدالمنعم حفني بأنه 'بث الخوف والرعب بالتلويح بالعنف أو اللجوء إليه 
لترويع الناس' (). 

تعریف بنیامین نتنياهو :1۲۸١N|۸۳10‏ "الإرهاب هو استخدام العنف الإرهابي ضد 
دولة معينة بواسطة دولة أخرى تستغل الإرهابيين لشن حرب من خلال الأفراد كبديل 
للحرب التقليدية .... أو من خلال حركة أجنبية تتمتع بتأييد دولة مستقلة تسمح وتشجع 
نمو هذه الحركات على أراضيها" " يبدو هذا التعريف خال من الدقة والموضوعية 
N EL E O E OS‏ 
الإسرائيلية التي لا تمتلك شرعية احتلالها لفلسطين» ولا شرعية وجودها ذاته على 
أراض ليست بأراضيها. 
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.٠ ٦ص هان السباعي» دراسات في الإسلام وايجتمع» مرحع سابق»‎ )١( 

(۲) هان السباعي» المرحع نفسه» ص۹٠.‏ 

(۳) سام إبراهیم» مرجع سابق» ص٦ .٩‏ 

. ٤۲ص‎ »م۲٠٠٠١ عبدالمنعم حنفي» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» ط۲» مكتبة مدبولي» القاهرة»‎ )٤( 


.٥ه بنيامين نتنياهو» استفصال الإرهاب» ترجمة محمد عبدالسلام» ط۱ دار الندی» بيروت» بدون تاريخ» صه‎ )٥( 
تعريفى علويي مبلغ: 'الإرهاب هو استعمال منظم للعنف بشتى مظاهره المادية والمعنوية‎ - 
بشكل مباشر يثير الرعب والخوف ويخلق خسائر جسيمة في المنشئات والاليات‎ 
المستهدفة بغية تحقيق أهداف سياسية أو شخصية بالشكل الذي يتنافى مع قواعد القانون‎ 

المحلي والدولي' (. 
وفي خضم التعريفات الذي عبر عنها موضوع بحتنا هذا من مختلف وجهات 
النظر» نخلص إلى القول بأن الإرهاب هو خلق حالة من الرعب والخوف والتهديد والقلق 
المستمر» جراء استخدام فعل إنساني مادي أو معنوي أو التهديد باستخدامه ضد المدنيين أو 
المؤسسات المدنية أو التخطيط المسبق له» للتأثير على فرد أو جماعة أو دولة» كمحاولة يهدف 
من ورائها الفاعل - أياً كان- إلى مصادرة الحقوق المدنية والإنسانيةء بما فيها العيش بسكينة 
وحرية وأمان وهدوء عام وفق شرائعها وأنظمتها وقوانينها وقواعد حياتها التي ألفتهاء بغية 
تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو فكرية أو أخلاقية قيمية أو بهدف الانتقام والابتزاز في 


اخ 
a 0‏ 


مخف الظر رفت و الان هات توعان ر هات افر اة والجطاعات وهات اة 
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٠۸,۱۷ص علوي مبلغ» الإرهاب ..» ۲۰۰۲۳م» مرحع سابق»‎ )١( 


البح الثافي: الجىذور القاريخية للإرهايي: 

على الرغم من أن الإرهاب موضوع حديث من حيث التوصيف المعرفي» إلا أنه قديم 
من حيث الفعل والممارسةء ونحن هنا نتناول قدم الفعل وحداثة الاصطلاح ولا يتشكل من تلقاء 
ذاته» دون وجود عدد من الجذور ساهمت في تشكيله المعاصر وتتمثل بالاتي: 
أ الجذور السياسية: 

يعد الجانب السياسي من المحاور الرئيسية لولادة الإرهاب» باعتباره أكثر جوانب الحياة 
ترجمة لمجموعة القوانين والتصورات حول شكل السلطة السياسية» وهو المنفذ الذي تعبر به 
ن کح که ف ارك و اة اراو وهر كفن به رال ف جر 

وعبر التاريخ كان الصراع حول السلطة السياسية يقود أحياناً إلى ظهور العنف 
والإرهاب» إما في سبيل إقامتها وتثيت دعائمها أو بعد قيامها كدولةء عندما لا تلبي مطالب 
الأغلبية من فئات الشعب. .وقد شهدت المجتمعات البشرية أنؤاعا عذة من آنواع سلطات الحكي 
السلطة الفردية الدكتاتوريةء والسلطة الملكيةء وسلطة الحكم الواحدء وسلطة حكم الحزب الواحدء 
EAA RE LANET‏ 

وكان نضال الأمم والشعوب يتمحور حول كيفية الوصول إلى شكل أرقى للسلطة»ء أو 
صيغة معينة للحكم تتجسد فيها قيم العدالة والمساواة والحرية والمشاركة الشعبية الواسعة في 
اتخاذ القرار السياسي. 

فقد شهدت أوروبا العديد من الثورات حتى وصلت إلى شكل الديمقراطية الحالي التي 
تشهده اليوم» تمت بطريقتين إما عن طريق المصالحة بين القوى الملكية والإقطاعيةء والقوى 
التحديثية الجديدةء وتحييد الأسر المالكة واعتبارها رموزأً تملك ولا تحكم» ولا تمتلك الحق 
الكامل في إدارة شئون البلادء كما هو الحال في بريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. وإما 
عن طريق الثورة كما هو الحال في فرنسا وأمريكاء غير أن ذلك لم يمنع من تحول الدولة ذاتها 
بفعل عدد من الارتباطات إلى ممارسة الإرهاب الخارجي» أو ظهور بعض الدكتاتوريات 
الداخلية من نوع موسوليني وهتلر. 

وشهد الوطن العربي الذي وقع تحت الاستعمار الأوروبي لفترة زمنية طويلة تركت 
آثارها الواضحة في البناء السياسي والاقتصادي والعلمي» شديد التخلف تمثل في شكل الحكم 
القائم على الولاء والطاعةء وغياب منهجية إقامة الدولة. وعندما هبت تلك الشعوب لتحرير 
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نفسها من الاستعمار وإقامة الدولة المستقلة المعبرة عن آمالها وطموحاتهاء» شارکت جمیع 


(۱) انظر علوي مبلغ» الإرهاب ..» ۲۰۰۳م» مرجع سابق» ص۹٥.‏ ٍ 
فكانت هي التي أدارت شئون البلاد واختارت نمط الحكم الذي تقيمه» ولم ترس تصورا 
دستورياً ثابتاً يصبح دليلا للمشاركة الشعبية الواسعة - إلا في بعض البلدان كاليمن بعد تحقيق 
وحدته - بل احتكرت السلطة وأقصت فئات أخرى واسعة من المشاركة في تلك السلطةء وهو ما 
شكل فيما بعد إحدى جذور وبؤر الإرهاب المتبادل بين السلطة والمعارضة في المراحل 


المتأخرة. 
كما أن هناك بعض الأنظمة التي تحولت بفعل الثروة النفطية إلى ممالك حديثة تقوم على 
سلطة الملك أو الأمير تتمتل كل السلطات في شخص الاثنين دون مشاركة الفئات الأخرى 


الواسعةء وهو ما دفع هذه الفئات إلى تأطير نفسها في تنظيمات سياسية تعمل في سبيل الحصول 
على السلطةء كما هو الحال في بعض التنظيمات السياسية الإسلامية في معظم الدول العربية. 
دارت خلال تلك العملية بعض أعمال العنف المتبادل بين سلطات الحكم والمعارضة السياسيةء 
وكل من هذين الإطارين استند إلى مرجعياته السياسية والعقائدية في بعض الأحيان لتدعيم 
شرعية دعوته» وإقامة تحالفات مع الخارج أحيانا ومع قوى الداخل أحياناً أخرى. فبرزت قضية 
مشروعة السلطة كمقدمة هامة سارت عليها معظم الصراعات الدائرة بين سلطات الحكم 
والمعارضةء وكان لتغييب الديمقراطية قولا وممارسة أثره في زيادة حجم العنف والإرهاب بين 
الفئات المتصارعةء ولم يكن ذلك وحده ما يمكن أن يكون جذورأ سياسية» بل ويجد الإرهاب 
جذوره من المنظور السياسي في انعدام العدالة والمساواةء والفقر والبطالة وسوء توزيع الثروة 
في الأنظمة الدكتاتورية التي تتحول فيها فكرة السلطة السياسية ذاتهاء إلى أداة قمع وتنكيل 
لمعارضيهاء ومصادرة الحقوق الشخصية والمدنية والسياسية» وطغيان الأطر القبلية والعشائرية 
والأسرية والحزبية على مقاليد الأمور السياسية وإنقطاع حلقة الوصل بين المعارضة 


AE, 
ب) الجذور الد ينية:‎ 


الأديان السماوية هي رسالات الله سبحانه وتعالى إلى خلقه» حملت في ثناياها التوحيد 
والمساواة والإخاء ونبذ الظلم» ورسله وأنبيائه اصطفاهم الله على سبيل تبلغيها لهداية الأمم إلى 
الخير والسلام» والتدين الحق ليس عبادة وتقديس خارج نطاق الإنسان» بل هو علاقة صلة بين 
ذات وذات أخرى مستقلة عنها ينبغي أن يُفهم بمعانيه السامية كلها.( 
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(۱) علوي مبلغ» الإرهاب ..» ce‏ مرجع سابق» ص۲۱ . 
(۲) محمد عبدالله أبو دراز» بحوث نممهدة لدراسة تاريخ الأديان» ط ١ء‏ دار الكتب» بيروت» ب.ت» ص١١‏ 


ومن هذا المنظور يصبح التدين علاقة فردية تتحقق بالارتباط المباشر بين العبد وربه 
وليس لأحد أية وصاية عليها سوى أنبياء الله. وقد خص الله سبحانه وتعالى رسالاته تلك إلى 
الأمة ا والمسيحية والإسلامية» وحملها أمانة تأدية هذه الرسالات»ء وجعل بين كل ديانة 
وأخرى فاصلاً زمنياً طويلاء ليحكم على استجابات تلك الأمم لشرائعه وتعليماته» ومع ذلك فإن 
هذه الأمم هي أكثر الأمم تناحراً وإقتتالاً فيما بينهاء فإلى ماذا يؤل سبب ذلك؟ أهي طبيعة 
الأديان آم شيا آخر؟ 

ولكي يُبين الباحث تلك الجذور لابد له من استعراضها في الديانات الثلاث. 
) الديافة السهودية: على الرغم من أنها أولى الشرائع السماوية إلا أنها ضلت دين معتنقيها 
وظلت أسيرة النظرة العنصرية القومية التي محورها حاملوها حول الطائفة اليهوديةء فتحولت 
إلى ديانة وقومية في آن واحد» فاللغة العبرية الأم هي أساس منح الجنسية للمواطن اليهودي. 

NE aE O O E 
وتكييفها فيما بعد والإستعاضة عنها بكتب العهود والأسفار الحديثة المتجددة على الدوام» والتي‎ 
کان آخرها بروتوكو لات حكماء صهيون على يد هرتزل» وبذلك حملت مفاهيم جديدة کشعب الله‎ 
المختار وأرض الميعاد - وستناولها في الفصل الثالث بشيء من التفصيل - كما كان للاضطهاد‎ 
والكوارث التي حلت بهم كالشتات والتمزق في معظم بلدان العالم في فترتين تاريخيتين» أيام‎ 
نبوخذ نصر» وفي عهد سيطرة الدولة الرومانية. وكل ذلك جعل من تمسكهم الشديد بمعتقداتهم‎ 
يبدو معادلا موضوعياً لبقائهم» وأملاً في تحقيق حضارتهم» مما جعلهم يعيشون في انهيار‎ 
وتقوقع حول الذات وعدم الاندماج في الشعوب التي يعيشون معهاء فتولدت لديهم حالة من الريبة‎ 
والشك تجاه الآخرين» تحولت مع مرور السنين إلى روح الانتقام والاستعداء والسلب لكل شعوب‎ 
العالم» كما جعلهم ذلك يعيشون في حالة من الإرهاب والإرهاب المضاد للآخرين ولم تكن تلك‎ 
الحالات وحدها ما يمكن أن يكون مظهرأ من مظاهر الدين اليهودي وجذوره » بل كان لتأصيل‎ 
تلك الروح امتداده في الأجيال اللاحقة منذ مقتل الأنبياء الأوائل لهم» يحيى عليه السلام وعيسى‎ 
عليه السلام» وما كان من القرابين البشرية التي تقدم ل ا'شولموخ'  هذا من الناحية‎ 
السكيولوجية والإيمانية العقائدية ويمكن أن نأخذ هذين المثالين كشهادتين على امتداد الجذور‎ 
الإرهابية في البنية الدينية اليهودية. يقول إله إسرائيل كما جاء في التلمود (يا بني إسرائيل أنتم‎ 
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بنو البشر لأن أزواجكم من روح الله» أما باقي الأمم فهي كالكلاب والحمير وأرواحهم من الروح 
النجس) ويرى الباحث أن ما يمكن أن يكون جذوراً للإرهاب في هذا الدين ليس التعصب 
(۱) ان2 خلدول 


(۲) الاسم العبري للعجل الذهي الذي كان اليهود يعبده» انظر» سليمان مظهر » (حكماء في عمل الشرق)» جحلة العربي» الکویت» ابريل ۲٠٠۲م»‏ ص٦‏ ۸. 
™( روجيه جارودي» حاكمة الصهيونية الإسرائيلية» ط۳ دار الشرق» القاهرة» p8‏ ص ۱۹۲. 


ويرى الباحث أن ما يمكن أن يكون جذوراً للإر هاب في هذا الدين ليس التعصب 

للفكرة الدينية وبلورتها بقدر ما هو تعصباً من أجل المال والثروةء نتيجة لربط اليهودي للثروة 
في ممارمة اين لظم ,عار هم ومجز رها خوك فكرة بام اترو ة من خان لين 
وهو ما يؤكده ابن خلدون في آحاديته عن الألواح الإلهية المنزلة في التوراة واستبدالها بألواح 
a AE EAS ES. SS N N ea E‏ 
اهاب: 

ب الدين المسيحي: شهدت الديانة المسيحية تحولات هامة في مسيرتها كما هو في اليهوديةء 
نزت ف الان على اهر كا فة افرلة الر اة ررك فك من اتار ها و اا 
مذاهبها الأربعة الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس والقبطي. ومع زوال الدولة الرومانية 
كانت قد تأسست المؤسسة الدينية المسيحية 'الكنيسة" صاحبة السيادة كسلطة روحية وبشرية في 
الوقت نفسه» فتحول الدين المسيحي من الإيمان القلبي إلى الممارسة السياسية الاديولوجية لدى 
رجالها. فظهرت بذلك الوساطة بين العبد وربه وصكوك الغفران التي توزعها الكنيسة لمن 
اء تخ مها ممن قفا ت ذف عدا افو كا الاه ءل دة العاوة اة 
الحقة. وبالمنفعة تحالف رجل الدين مع رجل الإقطاع مولدة مؤسسة دينية قمعية تلبي تطلعات 
الفئات الإقطاعية والرأسمالية الناشئةء فارتكبت خلال تلك الحقبة أبشع صنوف الإرهاب الفكري 
والجسدي, ند كل من يغار ها هن فتات لقعب ليس فقظ في جوانب الحياة السياسية: بل وقي 
الجوانب العلميةء إذ اضطهدت الكنيسة العلماء والمفكرين والفلاسفة في الداخل» وخاضت 
حروبا طويلة في الخارج» كالحروب الصليبية مثلاً في العصور الوسطى. وكان جهلها بعلوم 
الطبيعة والفلك» وخوفها على مصالحها الدنيوية سبباً في سجن ومحاكمة جالليو» وتخييره بين 
الموت أو العدول عن مقولته بدوران الأرض» وأحرقت جوردانو برنو حيا في روما لمخالفته 
آرائهاء وحاكمت واضطهدت كوبر نيكوس. على مقولته بأن الشمس هي مركز الكون وليست 
الأرض» وأسست تلك الوقائع المقدمات لإضطهاد الكنيسة للعلماء في المراحل المتأخرة لكل من 
سبينوزا وفولتير وغيرهم.' وتبقى تلك الممارسات وغيرها نتاج انحراف الفهم الديني عن 
E OTE EE EO E N E ENN‏ 
الكنيسة وأساليبها تمثلت بحركة الإصلاح الديني والاجتماعي على يد مارثن لوثر بظهور 
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(۱) ابن حلدون» المقدمة» المرحع نفسه» » ص٤١٠‏ . 
(۲) انظر احمد البرقاوي» (فرح انطون والدين حطة على طريق الفهم الصحيح)» جحلة الشاهد الدار الجحماهيرية للطباعة والنشر والتوزيع» طرابلس» العدد »)١۱۸١(‏ 
سبتمیر ۲۰۰۰م)» ص۲ ۱۱ . 


(۲) عبدالمنعم حنفي» مرحع سابق» ص۳٤‏ . 


البروتستانت» وأثرها في انتقال الفهم الديني من المؤسسة إلى الفرد وفصل الدين عن الدولةء إلا 
أن ذلك الفصل لم يمنع حدوث الإرهاب فيما بعد نظرا لتمثله في جذور أخرى قد لا تكون دينية. 
وتعرض المسلمون بعد زوال الحكم الإسلامي في الأندلس لمظاهر إرهاب كالتخيير بين التعميد 
بالمياه المسيحية أو الطرد أو القتل. 
ج) الدين الإسلاهي: دين عالمي انزله الله إلى العالمين وختم به رسالاته» وجعله دين 
التوسط والاعتدال والحوار والإخاء والتعاون والتكافل الاجتماعي. غير أنه كغيره من الأديان لم 
يسلم بعض معتنقيه من التطرف والتحيز له»ء وبالتالي حمل جذور الإرهاب لدى هؤلاء البعض»ء 
ويمكن مغرفة ذلك من خلال ٠.‏ 

عندما مات الرسول عليه الصلاة والسلامء كانت أولى محطات التناظر والاختلاف حول 
الولاية والحكم في الدولة العربية الإسلامية (الخلافة) وتغلب عليها صحابة رسول الله محاولين 
إرساء مبدأً الشورى» وقد تجسد ذلك المبدأً في اختيار الخلفاء الأربعة من بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» إلا أن استئثار معاوية بن أبي سفيان في السلطة » وتأسيسه لقاعدة الحكم الوراثي 
في الإسلام» كانت أولى محطات الاختلاف والانقسام في صف الأمة الإسلامية» حول مبداً 
الخلافة والبيعة وآليات انعقادها والذي ترتب عليه انقسامات فقهية إزاء تطبيق الشريعة. وكانت 
تلك الانقسامات قد أردفت نفسها بانقسامات سياسيةء قادت إلى ظهور عدد من الفرق المعارضة 
كالخوار ج والقرامطة ..الخ» ومع ازدياد الظلم في أيام الدولة الأموية وما جرى لبعض الصحابة 
أمثال عبدالله بن الزبير» وهدم للكعبةء كانت تلك الأحداث تربة أولى لتأسيس جذور العنف في 
المراحل اللاحقة. 

لقد كان للصراع المذهبي في أيام الدولة العباسية بين الفرق والمذاهب المختلفة» جراء 
ارتباط بعضها بسلطة الحكم وموقفها من السلطان»ء وطغيان الأطر القبلية والعصبية وموقعها 
الاقتصادي» على مجمل قضايا الدولة الإسلاميةء وعلى تعاليم الدين الإسلامي نفسه»ء أثره في 
بزوز مظاهر القتل والأضطهاد العلماء الدين» .والمعغازضة السياسية أيا كان شكلها .الديني أو 
السياسي» وقد سجل التاريخ الإسلامي عددا كبيرأً من تلك الأعمال نكتفي ببعضهاء على سبيل 
توثيق الحال»ء إذ كان كل رأي ضد السلطة الحاكمة يعتبر خروجاً عن الدين في نظرهاء فقد 
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سجن الشافعي» وضرب أبو حنيفة بالسياط حتى توفي في سجنه»ء وس السم في الطعام لإبن 


ماجة قي نجه أيضناء وهات لى رهما > وتوف ین ك تب مجو کی دی وان خر مات 


. ٥ ٥ص‎ »م۲٠٠‎ ١ عبدالسلام المحلاي» الحركات الإسلامية بين التراث والحداثة» ط١ م ركز عبادي للدشر» صنعاء»‎ )١ 

في سجنه أيضاء وإين جبرول تم اغتياله» وسُجن إين قيم الجوزية مرتين» ولب 
الحلاج حتى الموت» ومات السهروردي وغيلان الدمشقي مقتولين في حلب. وغيرهما كثيرء 
وكان للتسلط الفردي المعزز بالصبغة الدينية أثره في إحداث الانقسامات المتلاحقة إزاء مفهوم 
الخلافة والحاكمية في الإسلام» في العصر الحديث» فأدى التعصب الفكري إلى إنتاج العنف 
والعنف المتبادل عند تطبيق هذه المفاهيم كما سنبينه في الفصل الثالث. 
ج) الجذور الشقافية والفكرية: تعرف الثقافة لدى علماء الاجتماع بأنها 'ذلك الكل المعقد الذي 
يشتمل على المعرفة والفن والأخلاق والقانون والعرف» وأية قدرات أخرى يكتسبها الفرد 
بوصفه عضواً في المجتمع" وبهذا المعنى تعتبر الثقافة كل ما يختزنه الفرد ويكتسبه من 
معلومات ومهارات معرفية دون التركيز على آلية تحول الأفكار المختلفة في التركيبة الثقافية 
المجتمعية إلى ممارسات سلوكية. وهو ما حاولت أن تؤكد عليه جامعة أكسفورد في تعريفها 
للتقافة ((بأنها الاتجاهات والقيم السائدة في مجتمع معين التي تصقل الذهن وتنميه وتهذبه نحو 
هدف معين))' ولأن ذلك لا يتحقق إلا في إطار اجتماعي يبلور تلك المهارات والمعارف» فقد 
حاول الفكر التقافي أن يتجاوز ذلك بتعريفها بأنها ((قيم المجتمع وأعرافه ومفاهيمه السائدة التي 
يتأثر بها الفرد والمجتمع بمختلف فئاته» بدرجات متفاوتة وفق استيعاب كل منهم وحسب اتساع 
مدارکه))() 

ويرى الباحث أن التقافة هي إنتاج وإعادة تشكيل للمفاهيم والعلاقات العامة والخاصة 
للفرد والمجتمع» أي عملية تأثير وتأثر متبادل بين فرد ومجتمع وحضارة وحضارة أخرى. وهذه 
التأثيرية التبادلية هي الإطار السلوكي» الذي تتحول به الثقافة إلى قيم» واتجاهات حاضرة 
وأحكام على صعيد الممارسة تبنى على رؤى وتصورات سابقة فردية أو جماعيةء تصبح بمثابة 
تأسيس أولي للمشهد التقافي اللاحق. وقد ينطوي ذلك المشهد على شقين: سلبي وإيجابي في 
عموم الثفافات الإنسانية ومع ازدياد تعبير الثقافة عن الهوية والإنجاز» تتحول إلى أيديولوجيات 
غر اک ان فط في رة ماك الخاضر نل وترنة ما هافن :: 
تحيد عن دورها الإنساني ا القرار السياسي. 

كان للتقافة والفكر العام أترهما في تغيير الواقع الاجتماعي الذي كانت تعيشه البشرية 
قديمأًء إلى غد مشرق ساهم في تنامي وتقدم ابشرية إلى الوضع الذي تبدو عليه الآن. فقد كان 
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(۱) عبدالمنعم حنفي» مرحع سابق» ص۳٤‏ . 

(۲) علوي عمر مبلغ» العقل العربي بين واقع التصحر الثقافي والجفاف المعرني » ط ١ء‏ مركز عبادي للدراسات والنشر» صنعاء» ٤‏ ١٠٠۲م»‏ ص۷٠.‏ 
(۳) المرحع نفسه» ص۷٠.‏ 

)٤(‏ المرحع نفسه» ص۹۹. 


لرواد ومفكري عصر النهضة الأوروبية أمتال روسو» وروبسبير» وفولتير» واسبينوزاء 
وبيكون» وديكارت» وماركس .. وغيرهم الأثر الكبير في إحداث التحول الاجتماعي والسياسي 
في شتى مناحي الحياةء حين ترجمت أفكارهم إلى نظم وقواعد تنظم حياة الناس وتقيم مبادئ 
العدالة والحرية والإخاء وتحولها إلى ممارسات ملموسة لدى المجتمع. 

وكان لأفكار جمال الدين الأفغاني» محمد عبده» رشيد رضاء رفاعة الطهطاوي» فرح 
أنطون .. وغيرهم» دورها الكبير في بث روح التحرر لدى الشعوب العربية والإسلامية 
واستنهاض هممها لتحقيق الثورة والقضاء على الاستعمار وإقامة المجتمع العربي الحديث. 

غير أن تاريخ البشرية الطويل لا يخلو من الأفكار الاعتراضية المتعصبة التي تمثل مع 
ارتباطاتها السياسية جذورا فكرية للإرهاب. لقد مثلت أفکار جوزيف آرثر دوجوبينو. عام 
١مم‏ التي وضعها في كتابه أصل المقال في اللا تساوي بين الأجناس البشرية والتي ذهب بها 
إلى "أن الجنس الأوروبي هو أرقى الأجناس البشرية» من حيث التوافق بين البناء الجسمي 
والذكاء وانتقال تلك الصفات إلى ذريته ويقائها أساساً في تقدم الحضارة الأوروبية"'. نقطة 
تحول في ظهور التعصب الفكري الذي شهده الفكر الأوروبي في المراحل اللاحقةء كما ساهم 
في إذكاء النزعات المذهبية ذات الصيغة العرقية والدينيةء وما التعصب للجنس الآري الذي 
رفعه هتلر كأساس لدعوته النازية إلا امتداد لتلك النزعة التي تدعو إلى التمحور حول الذات 
ونبذ الآخر. 

مع مرور الزمن تأصلت تلك الدعوة الاستعلائيةء لتتحول لدى بعض المفكرين إلى فلسفة 
وسلوك تمتلت تجلياتهاء في الفلسفة البرجماتية القائمة على أساس المنفعة الاقتصادية» ومبداً 
ميكيافلي الغاية تبرر الوسيلةء إذ تحولت إلى وسيلة لإشباع الفكر قبل إشباع الاحتياجات 
الإنسانيةء لدى الطبقات الرأسمالية ليس فقط بإنتاج وترويج السلع وتصديرهاء بل والأفكار 
والمفاهيم كنتاج للمجتمع الاستهلاكي الذي قام على مبادئهاء وأباح العنف المتصاعد في سبيل 
تحقيق أهدافهاء حيث تقترن المصلحة بالعنف في المجتمع الأمريكي بدرجة كبيرةء لم يكن ذلك 
العنف الفكري ينحصر أثره في تلك المجتمعات وحدها بل تعداه إلى المجتمعات الأخرى التي 
تربطها معها علاقات متناقضة بين المصالحة والوئام حيناًء والاختلاف والتناقض أحياناً أخرىء 
ومن هذه المجتمعات المجتمع العربي والإسلامي. 
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١١ص‎ »م۲٠١٠/٠١/٠١‎ »)۱۱۸( آرثر هرمان» (فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي)» ترحهمة طلعة الشايب» عرض وتحليل نايف حسان» الثقافية» العدد‎ )١ 


() انظر حمد احمد النابلسي» (البرجاتية وإرهاصات العولمة)» محلة الشاهد» مرحع سابق» ص٦‏ ۰.۹ 


كان لأفكار فوكوياما عن نهاية التاريخ والتي وردت في كتاب يحمل هذا العنوان» والذي 
صور فيه النموذج الليبرالي الديمقراطي الغربي حلا نهائيأً للبشرية بصورة عامةء ونفى ما عداه 
من النماذج التي يشهدها العالم في مختلف المناطق» وأفكار صموئيل هنتنجتن عن صدام 
الحضارات يقول: 'ثمة غرب في أوج قوته يواجه قوى غير غربية متنامية الرغبة والموارد 
اللازمةء والإرادة لصياغة العالم بطريقة غير غربية" وما أكده من حتمية صدام الغرب مع 
الإسلام» إذ كان لهاتين الفكرتين أثرهما في الأطر السياسية الحاكمة في الغرب وأمريكا بتمتلهما 
کدلیل نظري لممارسة سياسية الهيمنة والقوة ضد الشعوب والحكومات والجماعات والأفراد في 
العالم قاطبة والعالم الإسلامي خاصة. مما ولد رأياً عاما سياسيا ينتقي الإسلام عدوأ لتحقيق هذا 
الصدام بمنظور عدائي يمكن تلخيصه من الناحية الفكرية المفاهيمية ب"الإسلام فوب" 

و ا کار ا ت رکه ھی کا کی ن کن رر ا نه 
إذ أن الأفكار المتطرفة يمينا أو شمالا تحمل في باطنها تلك الجذور. 'ففكرة المتطهرين الأوائل' 
الذين حملوا لواء التبشيرء بولادة الحلم الأمريكي على الأرض الجديدةء قد مارسوا الإرهاب ضد 
السكان الأصليين لأمريكاء بالصورة الفردية وعن طريق المنظمات والجماعات المتطرفة» ومن 
هذه الجماعات جماعة بوسيه كيو مينوس» وحركة ترومان» ومنظمة كوكلوكس كلان» ومنظمة 
جونبرتس» ومنظمة ۸۸ا۴۸ في بريتريكو» وجماعة اليمين المتطرف التي تتبنى استعلائية 
الجنس الأبيض التي كانت فكرة التطهر سبب نشوئها وفق أطر تقوم على اللقاء بين رجل 
الرأسمال ورجل السياسية ورجل الدين» وهذه الأطر مثلت الجذور الأولى لمختلف أعمال 
الإرهاب» الذي تمخض عن الدولة الأمريكية في القرن الماضي.(“ 

كما 'ساهمت الأفكار الماركسية ذات الطبيعة التحريضية" لإقامة دكتاتورية البروليتاريا 
وما لحقها من تجديدات طرائقية فكرية على يد تروتسكي»ء وبلیخانوف» ولینین» وستالین» سببا 
في ظهور عدد من المنظمات المتطرفة في أوروبا مثل 'الألوية الحمراء في ايطاليا والجيش 
الأحمر في اليابان' تماما كما هو حال أفكار المودودي و سيد قطب بما حملته من حماس ملتهب 
في نيل نيق خاكمية ال على الأرض 4 عرت إن ك كير سار الخرككت اة 
)١(‏ ”موئيل هنتنجتن» (صدام الحضارات)» العولمة الطوفان والإنقاذء تحرير فرانك ليتشنر وآخحرون» ترججمة فاضل حتكر» المنظمة العربية للترجمة» طا م ركز دراسات 


الوحدة العربية» بیروت» ١۲۰۰م‏ ص۲ ٦‏ . 


(۲) مفهوم حديث يشير إلى نزعة الاستعداء الفكرية الغربية المعاصرة للإسلام والمسلمين. 
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(۳) ايفانونف ليتدسكي» تاريخ الإرهاب الأمريكي» ترجمة غسان ارسلان» ط١‏ دار الحوار دمشق» ۸۳م» ط١»‏ ص١٠‏ 
(۲) عبدالعزيز حمودة» الحلم الأمريكي» ط ١ء‏ دار سعاد الصباح» الکویت» ۹۳م» ص٤١٠‏ 


. ٠٠١١ص براتراند راسل» حكمة الغرب» ترجمة فؤاد زكرياء ج۲» ط١ عام المعرفة» الکویت» ابريل ۸۳م»‎ )٥( 


التي اختطت لنفسها طريقاً مغايراً لطريق الجماعة الأم تنظيم الإخوان المسلمين 
ومرجعياته السياسية» كما هو الحال عند جماعة التكفير والهجرة لشكري مصطفى» وتنظيم 
الجهاد لمحمد عبدالسلام فرج» وجماعة الجهاد لأيمن الظواهري وعبود الزمرء والجماعة 
الإسلامية للدكتور عمر عبدالرحمن» وانتهاءَ بتنظيم القاعدة لأسامة بن لادن. (© 

ويعتقد الباحث أن الفكر والتقافة وتأثيرهما الإيجابي أو السلبيء إنما يتمثلان في حجم 
ومساحة الانتشار الذي يحققانه» من خلال الممارسات في المجتمع ومدى تقبله لجوهر وأهداف 
تلك الأفكار» وفي المجتمع العربي الذي تشرب بالنزعة القبلية والقطرية والسياسية» وغياب 
المرجعية الدينية الرشيدةء جعل من إمكانية انتشار الأفكار المتعصبة أمراً سهلاء في ظل واقع 
التبعية التقافية العربية للثقافة الغربيةء والتي كرسها فعل التبعية السياسية وغياب الحوار الفكري 
والديمقراطي وحرية الرأي والرأي الآخرء وغياب مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة ودورها في 
المجتمع» وفي ظل زيادة معدلات الأمية والجهل» يصبح تقبل الأفكار بمختلف أنواعها ومنها 
الأفكار التي تقود إلى العنف» يجد سبيله للانتشار والتحقق بصورة سريعة. 

يبقى الجذر الأكبر خطورة» هو عندما تتحول الفكرة البشرية الجديدةء إلى صيغة إيمانية 
لدى حملتها وتسبغ بالصبغة الدينية الإلهيةء في ظل تعبيرها عن حلم تحقيق الهوية وتحويلها إلى 
أساليب تربوية لتنشئة الأجيال في ضوئهاء كما هو عند معظم الإرهابيين الإسرائيليين حين 
تحولت أفكارهم المتطرفةء إلى صيغ سياسية ودينية قابلة للتحقق في ظل ضعف ووهن الطرف 
الآخر "العرب والمسلمين". فقد مثلت أفكار هرتزل في بروتوكولاته التي صنعها كدستور للدولة 
الإسرائيلية فلسفة حياة ومصير بالنسبة للإسرائيليين حيث جاء في البروتوكول السادس عشر 
والسابع عشر ما يلي: (والله أنعم علينا نحن شعب الله المختار بنعمة السبي والجلاء والتفرق 
والشتات في الأرض الذي كان في ما مضى جل ضعفنا وانقلب فيما بعد سبب قوتنا التي فضت 
بنا إلى أن نلج الباب الذي منه نبسط سيادتنا وسلطاننا على العالم كله) أو حين تصل إلى أعلى 
دراجتها 

ف ا و و ا ا و ا و کا چو ااال 
عند جابونسكي. فيلسوف الحركة الصهيونة العالمية الذي يقول (كل إنسان على خطاً إلا أنت 
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وحدك على صواب ولا تحاول أن تقنع أو تبحث عن الأعذار لغيرك فهي غير ضرورية وغير 
صحيحة»ء وليس بوسعك أي شيى في العالم إذا اعترفت ولو لمرة واحدة إن خصومك قد يكونوا 


)0( عبدالمنعم سعید» صراع الحضارات والعولمة» طا مكتبة الأسرةء القاهرة» »١ ٤٠ص ADI‏ وحسن صادق» الفرق الإسلامية بين الفكر والتطرف» طا 
مكتبة الأسرة» القاهرة» ۲۰۰۲م» ص٠٣٠۲‏ . 


(۲) روحيه جارودي» حاكمة الصهيونية الإسرائيلية» ط۲» دار الشرق» القاهرة» ٠١‏ ٠٠۲م»‏ ص۳ .٦‏ 

على صواب» إن في العالم حقيقة واحدة هي ملكك أنت وكل الآخرين على ضلال.ر» 
ويرى الباحث أن هذه الأفكار والرؤى كانت سبباً في ولادة المنظمات الصهيونية المتطرفة مثل 
الهاغاناة» والإرجون» والشيترون» ومنظمة جيوش إيمونين والبالماخ» والهاشوميرء 'الجنداعء 
والنحال" والتي ينسب إليها معظم المجازر التي أرتكبت بحق الشعب الفلسطيني كما سنبينه في 
رها افر راجت مفكرين مجن افك و لمن وان لطر هة اي ي مركا لن 
كفكرة بل كواقع متحقق عند نتنياهو أو ديفيد كورت أو شارون الذين كانوا نتاجا لهذا النوع من 
التربية والتنشئة والثقافةء فالأول يقول (أن الموجة العارمة للإرهاب الإسلامي تختلف جوهريا 
عن الإرهاب الذي عرفه الغرب .... وإن إمتلاكهم لأي نوع من أنواع الأسلحة النووية سيغير 
خارطة العالم دون شك)° 

ويتساءل الباحث هل الإرهاب مفهوم عام؟ وهل الإرهاب إسلاميا؟ 

ويقول الثاني (لابد من وضع استراتيجية جديدة توقف زخم الإسلام الذي يهدد العالم 
الحر .. وكل من يفكر أن يرتكب عملا منهم سيتم وضعه في جلد خنزير ليُحرم من تحقيق 
رغبته في الحياة الأخرويةء أو ضربة مباشرة في إحدى رموز الإسلام الأساسية حتى لا يجدون 
قبلة يتجهون إليها حينما يحنون ظهورهم لعبادة آله الخراب). ويترجم الثالث ما تبدي الفكرتين 
السابقتين وغيرهما من الأفكار خلال سلسلة طويلة قائمة من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني› 
بينها الباحث بملحق خاص بالجرائم الإرهابية الإسرائيلية. 

AT‏ أن العالم العربي والإسلامي كان ضحية للإرهاب» الذي تمارسه الدولة 
الأمريكية والدولة الإسرائيلية المتحالفة معهاء والذي يرجع ذلك التحالف إلى تمثلهما لرحلة كفاح 
واحدة قامت على احتلال أرض الغير وإبادة الشعوب الأصليين» وإن كانت فرصة الأولى أسهل 
من فة الق ةة لين إلى 'جماعات الهزنية ور اللوبن الفهير كا بتضررة الغضى؛ 
ويذلك تتجلى' الجذور الفكرية لار هاب في الثدظير الصهيوئي السابق الذكر. 


.٠٠ص اکتوبر ۲۰۰۲۳م»‎ )۱۰١( محمد السماك» "قيم الإسلام الحوار والانفتاح على الآحر"» جحلة المعرفة» وزارة التربية السعودية» الریاض» العدد‎ )١( 
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(۲) منظمات التدشئة العسكرية للأطفال في إسرائيل» انظر صورة العرب في المناهج الدراسية حول العا م» سلسلة كتب جلة المعرفة» الرياض» رقم (۱۲)» طا 
۳م ص٦‏ ۱ . 

(۳) نتنیاهو» مرجع سابق» ص٤٤‏ ۱. 

.۲٤۹ص »دار الکتاب العربي» دمشق» اغسطس ۲۰۰۲م»‎ ۱١ يوسف الجهمان» تورا بورا أولى حروب القرب المؤامرة الصهيونية الأمريكية الکبری»ط‎ )٤( 
انظر ملحق رقم (۸)» ص‎ )٥( 


)المبحثہ الالیے: عوامل الإرھایے: 
تتمتل عوامل الإرهاب ومؤثراته في التصورات المتبادلة» عن العلاقة بين العرب 
والغرب» وفي السياسات الممارسة تجاه موضوع الإرهاب وأساليب معالجته» وغياب الرؤية 
المتوافقة حوله» وغيرها من العوامل وسيحاول الباحث تفنيدها على النحو التالي: 
-١‏ يرسم الغرب السياسي المتبوع لبعض أنماط الفكر والتقافة التي تعمل على رسم 
الصورة المشوهة للإسلام والمسلمين» صورة قبيحة مكوناتها أن الإنسان العربي المسلم 
يعيش في الماضي» ومجتمعاته مجتمعات دينية متعصبة ننتج العنف والإرهاب» 
وحكوماته دكتاتورية لا تواكب العصر» ولا تعمل على إقامة الديمقراطية ونشرهاء 
ناهيك عن كونه يتعامل مع حاضره بنفس وعقلية الماضي» وكلما واجهه موقف أو ألم 
ب حدت» تذكز ماضيه وتغتی يمار البطولية.“ يقول برنارد لويس (... 
معظم الإرهابيون في عصرنا مسلمون)( ويرسم الإنسان العربي المسلم صورة للغرب 
مكوناتها تختلف من فئة إلى أخرىء» لكنها تجمع على أن الغرب المستعمر المحتل 
الناهب لخيرات الأمم والشعوب» المصدر لمختلف التقنيات التي تفسد عقول الأمم 
وقتمرها سانيا وفيا ران مجتعاته :رهم ا اوضنلت إلبه هن رقي :إلا نها 
مجتمعات قد وصلت إلى حد الإلحاد والتفسخ وحكوماته هي عدوه الأول والأخيرء 
بإتارتها للفتن والقلاقل وتغذية أنواع الصراعات العرقية والقومية في مجتمعاته 
الإسلامية. بغية جعل المنطقة تعيش في حالة من الاضطراب والقلق الذي لا يمكنها 
من بناء نفسها وتحقيق التقدم المثمر لشعوبهاء ليتسنى له نهبها ومسخ هويتها. وبالمقابل 
ترتب على هاتين الصورتين القائمتين في المخيلة الغربية والعربية الإسلامية كل 
للآخرء مواقف تترجم إلى أحداث مختلفة عبر عنها كل بطريقته الخاصة. 


IB\ ROBOT B.SALTOF, WAROF TERROR, THE MEDDLESSTDIMONSIAN,NEAR EAST BOLICY, WACHINGTON. YOO», O.B, ıvv (1)‏ 
(۲) انظر سليمان العسكري» "صورتنا في الغرب مسئولية من؟"» العربي» الکویت» العدد »)٥٤٤(‏ ۱/٥۲۰۰م»‏ ص١١-١٠.‏ 
™( انظر علوي مبلغ» الإرهاب ... مرحع سابق» ص۲۹ . 
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-٣‏ كان لفهم الإرهاب بصفته المجردة لدى بعض الدول صاحبة النفوذ والقوة باعتباره 
اعتداء» يصدر من قبل الجماعات الأجنبية وحدها ضد الدولةء أثره في تصويره إعلاميا 
بصورة العدوان» الذي نصت عليه مواثيق الأمم المتحدةء لتحقيق المطامع الاقتصادية المبيتة 
بضرب دول مستقلة ذات سيادة تحت ذريعة مكافحته» والتي سنتناولها في الفصول القادمة» في 
ق ا کی ی کر ا ا و ا 
بعينه. لقد كانت أمريكا تطلقه في الثمانينيات على حركات تحرر وطنية في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية وعلى كل نظام لا يتماشى مع سياستها أو مصالحهاء بالقدر الذي يجعل العمل 
الإرهابي حين يصدر عن حلفائها ضد أعدائهاء ليس إرهابا وحين يكون ضدها أو ضد حلفائها 
يكون الإرهاب ذاته من وجهة نظرها." فقد كانت ترى في من يحاربون المد الشوعي في 
أفغانستان مجاهدين وتقدم لهم الدعم والمساعدة بناءَ على مصلحتها معهم» وحين انتهت تلك 
المصلحة تحولوا إلى إرهابيين في نظرهاء وكان يجري الحديث آنذاك عن إرهاب دولي» دون 
و فر ی هه ها عو و وة را( ا و فی 
وبالذات بعد ١١‏ سبتمبر ١١٠۲م‏ . فقد كان هذا التوصيف المفاهيمي المجرد للإرهاب له الأثر 
البالغ في معاناة العرب المقيمين في أمريكا والزائرين لها ومن هذه المعاناة التهديد 
والاستجواب القسري لأعداد هائلة ليست لها علاقة بمنفذي هجمات ١١‏ سبتمبر أو تتظيم 
القاعدة أو زعيمه أسامة بن لادن» وجُمدت أرصدة عدد كبير من المنظمات الإسلامية الخيرية 
دون أن يكون لها أية علاقة أو لأموالها بأي عملية إرهابية ضد المصالح الأمريكية داخل 
أمريكا أو خارجها. 

۳- أدى الخلط المتعمد لهذه القوى بين العنف والإرهاب وأساليب مكافحته من جهةء وبين 
المقاومة المشروعة للإحتلال من جهة أخرىء» إلى خلط متعمد للمفهوم» مما أغفل الضوء 
رت رة ای رنه م ون و ا وکا و ی ا 
والجماعات والشعوب ومنها الشعبين الفلسطيني والعراقي» فهل يقتضي علاج أو مكافحة 
الإرهاب إرهاباً مماثلاً يفوقه من حيث القوة والعتاد والتدمير التي تحدتها الأعمال الإرهابية؟ 

كان للازدواجية السياسية الأمريكية في الشرق الأوسط ودعمها اللامحدود لإسرائيل بالمال 
والعتاد والموقف السياسي الدولي»ء وتجاهلها لحقوق الشعوب في المنطقة وإهدارها لدماء 
آلاف الأبرياء في العراق» وهدم إسرائيل وقتلها وتشريها للفلسطينيين عامل من العوامل التي 
تساعد على تنامي الإرهاب.“' ۰ 
)١(‏ انظر فيتالي سي ركوتومسكي وآحرون» من وراء الإرهاب الدولم» حقائق ووقائع وشهادات» ترجمة محمد هشام مزیان» ط۰۱ دار التقدم» موسکو» ۹۸۳١م‏ 


ص٥۹‏ ۱ . 
)١(‏ انظر حوان كول» "شيعة العراق تأريخ حلفاء أمريكا الحتملين"» المستقبل العربي» العدد (۲۹۸)» ٠٠۳/٠۲‏ ۲م» مركز دراسات المستقبل العربي» بيروت» ص٤ .٩‏ 
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يعتقد الباحث أن ما يرسمه العرب والمسلمون للغرب ليس صحيحاء كما أن ما يرسمه 
الغرب للعرب والمسلمين هو أيضا كذلك» وهو من قبيل التوصيف السياسي الغربي الذي لا 
يستطيع أن يحيى إلا في ظل استثارة مواطن العداء بين المجتمعات» فلا العرب ماضويون ولا 
مجتمعاتهم دينية صرفة وهي مزيج غير متجانس من القوى الاجتماعية التي لا تشكل رأيا 
احا كا أن مجترعة المقارسات لني تضدر عن لعزت تجاه الإساح هى يجب تكرين :هذه 
الصورة. فكل المجتمعات أياً كانت عربية أو غربية علمانية أو دينية هي في الأساس مجتمعات 
ن وریا او و و ر کت مرکا من ان کا هی فن 
الغرب فهو لا يرى بعين دقيقةء فالمجتمع الأمريكي متلا هو مجتمع ديني يلعب فيه رجل الدين 
ا ألبلاد ودليلتا على ذلك هى أن المنظماتة اة المتظرفة موجودة 
فيه وتمارس أدوارها في شتى مراتب القرار السياسي وبالذات في القرارات المصيرية ذات 
الضلة بمستقبل المصالح الأمريكية في الداخل أو في الخارج» والرئيس بوش يهتدي دوماً في 
سياسته بمستشارين من رجال الدين ويرى بأن نجاحه في سياسته إنما هو توفيق إلهي. 

كما أن المجتمع الديني بشقيه البروتستانتي والكاثوليكي ساهما في نجاحه في الانتخابات 
الأخيرةء إذ حصل على تأييد واسع في معظم الولايات الغربية ذات المذهب الكاثوليكيء وما 
تصريحه الأول عقب أحداث سبتمبر ٠١٠۲م‏ حين قال أنها حرب صليبية إلا دليلاً على أثر 
التوجه الديني في القرار السياسي» وإرضاءَ للمجتمع الديني» ومن هنا فأن المجتمعات العربية 
والإسلامية ليست وحدها هي المجتمعات الدينية. 

كما أن النظر إلى الغرب بوصفه كلا شاملا لا يتجزاً من قبل العرب والمسلمين» يبدو 
مجاف للحقيقةء ففيه القوى الخيرة ذات الميول المتوسطة والمعتدلة وفيه المفكرون الموضوعيون 
المنصفون أمتال جارودي وشاومسكي» وشتيبات وغيرهم» وفيه الفقراء الذين يشاطرون فقراء 
العالم معاناتهم ويحسون بنبض قلوبهم» فكم شهدنا من مظاهرات في شتى العواصم الغربية ضد 
رة ركد الخرب على افغاشقان وه الغري على اراق وت الجازر التي تر نكما 
إسرائيل في حق الفلسطينيين وضد الحرب أينما كانت» وضد الاختطاف والاعتقال والنفي وإقامة 


الوت اف الك رة اتراق وال رقي عل طا صذاة اع وارد لن 
ويعاني صنوف التعذيب والإهانة ويلقى العراقيون في المعتقلات مختلفى صور هدم إنسانية 
الإنسان» وما معتقل أبو غريب وما جرى ويجري به وسيجري عنا ببعيد» وليست أوضاع 
سجناء معتقل جونتانمو بأفضل مما يجري في العراق» غير أن شارعا من شوارع العواصم 


العربية لم يتحرك وإن تحرك فهو لا يجدي. 
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يبقى العامل الحقيقي للإرهاب هو تصور الدول للإرهاب وتصديق ذلك التصور من قبل 
المجتمعات» وفي إلتقاء المصالح على قاعدة إن لم تكن معي فأنت ضدي» وإن لم تكن معنا فأنت 
مع الإرهاب» وفي استمرار القوة والتهديد النووي للكون بأكمله. 


الفصل الغاني 
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المبحث الغالت: فاطية القانون الدولي والتداخلات بين الجريمة والحدوان ”الحرب” 


والإرهاب. 


المبح الأول: الإرهاءج والمنظومة الدولية : 
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لقد تناولنا مفهوم الإرهاب وجذوره وعوامله لكن أهمها في تقديرنا هو المحور 

القانوني» الذي سعى الإنسان من خلاله إلى إيجاد الأنظمة واللوائح والقواعد القانونيةء التي 
يُفترض أن تنظم علاقته بأخيه الإنسان»ء والتي تعزز الحقوق والواجبات وتكفل الحماية والضمان 
والأمن» لإستمرارها كشرط ضروري لتحقيق العدالة والمساواة» عن طريق سن القوانين 
والتشريعات والضوابط والإلتزامات» بالصيغ الملائمة من المفاهيم والتحديدات القانونية المختلفةء 
لكل مرحلة تاريخية عاشها الإنسان» ابتداءَ من قوانين حمورابي» مرورا بالرسالات السماوية - 
على أصحابها الصلاة والسلام - وما جاءت به من قواعد وتشريعات ربانية شملت الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقيةء حتى غدت مصدرا رئيسياً لتشريع القوانين والأنظمة 
والقواعد القانونيةء لكثير من الأمم. وانتهاءً بقوانين المنظومة الدوليةء كتتويج لتلك العلاقات 
المتبادلة بين شعوب البشرية المختلفةء باتجاه تحقيق القدر النسبي من العدالة لضمان سعادة 
الإنسان وأمنه» من خلال 'تصوير نظام كلي لتلك العلاقةء التي تنعقد بين مجموعة معينة من 
الوحدات السياسيةء في زمن معين بحكمة وانتظام كافيين"'. 

وتترجم في إطار قانوني للعالم هو الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة التي 
تعمل بمقتضى القانون الدولي» وتحافظ على وجوده من خلال 'مجموعة القواعد القانونية التي 
تحدد علاقة الدول وإلتزاماتها فيما بينها""' 

وقد جاء هذا النظام نتيجة لحوار دبلوماسي طويل» بعد حروب طاحنة وماسي جمة 
شهدتها البشريةء» وكرغبة من قبل الدول في تحفيق الوئام على الصعيد الخارجي» بتوسيع دائرة 
علاقاتها مع الدول الأخرى» على قاعدة المنافع والمصالح المشتركة والمتبادلةء وبموجب قوانينها 
الداخلية - تبعية الكل للجزء - التي تحول جزء منها إلى قوانين دولية بعد الحرب العالمية 
الثانيةء أو معبر عنها من خلال القانون الدولي وهو ما يمكن قراءته في عناصر تكوينه 
المحصورة بأهلية إكتساب الحقوق» والقدرة على إنشاء القواعد القانونية الدولية» وفي أشخاص 
القانون الدولي المحددة بالدول والمنظمات الدولية. 

كان الهدف من قيام المنظومة الدولية "الأمم المتحدة" هو تحقيق السلام والأمن العالميء 
وضمان الحقوق المشروعة للأفراد والشعوب في مختلف الظروف» والتعاون على حل المسائل 


.۸ ٣ص محمد مكرد العواضي» حاضرات في القانون الدولي وحقوق الإنسان» منشورات الحامعة اليمنية» صنعاء ۹۷م»‎ )١ 


(۲) المرحع نفسه ص۸۲. 


العالقة بين الدول في مرحلة محددة من مراحل تطور المجتمع البشري والذي تضمنته مكونات 
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الجنايات الدوليةء والمواتيق والمعاهدات والاتفاقيات التي أنشأته» وحكمت آلية عمل هيئاته 
اة و الشات لقا تة كل هة وك إلى قوننة العالم وأحداثه المختلفةء والتي 
بدأت بعد الحرب العالمية الأولى بتأسيس عصبة الأمم عام ۱۹۲۸م وانتهاءَ بتأسيس الجمعية 
العامة للأمم المتحدة عام ٤٤١‏ ۹٠م.‏ 


كانت أولى خطوات التأسيس هي المعاهدات والاتفاقيات الثنائية والثلاثية بين الدولء وقد 


تركزت تلك المعاهدات والاتفاقيات حول إمكانية الحد من الحروب بين الدول المتصارعة آنذاك 
على النفوذ والثروات الطبيعية للعالم وتفادي الأضرار والخسائر المادية والبشرية الناجمة عنها. 
وقد حكمت مجموعة القواعد الدولية التي تم التوصل إليها غداة التأسيس لها بالآتي: 


ك 


شكل الصراع الدائر في العالم» أثر إلى حد كبير في صياغة المفاهيم والتحديدات 
القانونيةء تجاه الأحداث القائمة وانعكاساتها على الدول الأفراد والمجتمعات. كما ساهم 
في ظهور مفاهيم جديدة واختفاء أخرى. 

كانت المساعي الدبلوماسية الدولية القانونيةء تعالج القضايا والمفاهيم والأحداث بالنظر 
إلى مصلحة الدولة في الفترة التاريخية التي كان بها الحدث وليس من خلال تصور 
القواعد القانونية التي تحكم الأحداث في المستقبل» فشهدت كثيراً من الأحداث تسلسل 
للإجراءات القانونية الخاصة بها بنظرة ماضوية. 

رأت الأمم المتحدة بعد تأسيسها التوصل إلى شكل أعلى من حيث الالتزام القانوني 
للمعاهدات والاتفاقيات الدوليةء يحقق التكافوؤ بين الحقوق العامة للأفراد والشعوب 
والدول هو مياق ۸٤م‏ ونظام روما لحقوق الإنسان»ء واعتبرت أنها وصلت إلى الصيغة 
المثلى للميثاق الإنساني. 

تصورت المنظومة الدولية نظام قضائياً وتشريعيا دولياً يتعدى حدود المكان والزمانء 
ينظر إلى المجتمع الدولي كوحدة قائمةء لا تعترف بالحدود ولا تعترف بالحصانات 
مهما كانت» هما محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي» غير أنها لم توفق نوعاً ما 
في اختيار الاآلية. 

عالجت مفاهيم وأحداث كثيرة معالجة قانونية تحدد ماهيتها وماهية فاعلها وجريمتهاء 
وظروف وملابسات وقوعهاء بمقتضى مطابقة الفعل أو الحدث للمفهوم» بتصور لم 
يستوعب ويقوم على فهم عميق للنظم السياسية والقانونية والفكرية والتقافية لشعوب 
العالم قاطبة. رغم تأكيدها على ورودها في صيغ دقيقة واضحة من المعاهدات 
والاتفاقيات الدولية التي سبقت مرحلة التأسيس» وصولاً إلى إقرارها عن طريق مجلس 
الأمن الدولي» وتضمين قراراته لها لإكسابها الشرعية الدولية» وطابع الإلزام لجميع 
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الدول على قدم المساواةء أو بموجب اتفاقيات أو معاهدات ثنائية يصادق عليها مجلس 
الأمن الدولي» ويقرها بقرار بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي الموقع عليه في 
سان فرانسيسكو يونيو ١٠٤م.‏ إلا أن الحال فيما يتعلق بالإرهاب» لم يكن في تقدير 
الباحث بالمستوى المأمول دولياء لما ظهر من خلل في المعاهدات والاتفاقياتء 
وقرارات مجلس الأمن رقم "۱۳۷۳" "٠۳۷١"‏ التي حاولت أن تعالج الإرهاب» ويمكن 
أن نبين ذلك الخلل من خلال ورود الإشارة إلى مفهوم الإرهاب في بعض المعاهدات 
6 ا وف لاعن ار ها ازا کن ان شی اعا 
إرهابيةء دون الإشارة إلى ماهيته» وما يترتب عليه من أحكام جزائية دوليةء قياساً إلى 
أعمال إجرامية أخرى» وبذلك ظلت إجراءات القانون الدولي مرهونة بتصور الدولء 
وآلية عمل الهيئات الدولية: 

-١‏ جاء في المادة )١(‏ من اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة الإرهاب لعام ۱۹۳۷م ما يلي: 
'الأعمال الإرهابية هي الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة ما وتستهدف أو يقصد بها 
خلق حالة من الرعب في أذهان أشخاص معينين» أو مجموعة من الأشخاص» أو عامة 
الح 

- وجاء في المادة )٤(‏ من الباب الثانيء لبرتوكول جنيف الثاني الخاص بحماية ضحايا 
النزاعات المسلحة غير الدوليةء الصادر في يونيو ۷۷م. الإشارة إلى تحريم وحظر 
مجموعة من الأفعال» كما بينت الفقرة )١(‏ 'يحظر في أي وقت وفي أي مكان الأفعال 
التالية ضد الأشخاص المدنيين المشار إليهم في الفقرة -١ )١(‏ أعمال العنف ضد الحياة 
والسلامة الجسمانية والعقلية والتعذيب. -١‏ العقوبة الجماعية. ۳- أخذ الرهائن. -٤‏ 
أعمال الإرهاب. -١‏ الاعتداء على الكرامة الشخصية. ٦-الاستعباد.‏ ۷-السلب. ۸- 
الإجبار على الدعارةء أي شكل لتهجم شائنء أو التهديد باستعمال أي منها". 

۳- ورد في معاهدة واشنطن لعام ١۹۷٠م‏ الدولية بشأن مكافحة ومعاقبة الأعمال الإرهابية 
التي تتخذ شكل الجرائم الدولية ضد الأشخاص الذين تلزم الدولة بحمايتهم بموجب 
القانون الدولي ما يلي: (تعتبر الأعمال الإرهابية التالية: -١‏ الاختطاف. ۲- القتل. ۳- 
الاعتداءات الأخرى على حياة هؤلاء الأشخاص» جرائم دولية) ". 


ي عمر مبلع» الإر ب ٠...‏ ۰٣۲۰م‏ مرجع بق» ص۷. 


(۲) العواضي» مرحع سابق» ص۸۳٩ .٥۸٤,‏ 
™( الجنيد» مرحع سابق» ص۲٤‏ . 


-٤‏ وجاء في المعاهدة الدولية متعددة الأطراف لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل عام 
۷م في مادتيها الأولى والثانية اعتبار الإرهاب هو "القيام بصورة غير مشروعة 
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وعن قصد تسليم أو وضع أو إطلاق أو تفجير جهاز متفجر» أو غيره من الأجهزة 
المميتة داخل أو ضد مكان عام أو مرفق تابع للدولة أو لشبكة النقل العام أو مرافق 
البنية الأساسية» بقصد إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة» أو بقصد 
إحداث دمار هائل يتسبب في خسائر فادحة"'. 

-٥‏ وجاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب عام ۱۹۹۹م» اعتبار الأعمال التالية 
من جراتم الإرهاب الدولي قيام شخصض ما قضدا بتقديم أو جمع أموال بنية انتخدامها 
أو مع علمه بأنها ستستخدم كليا أو جزئياً للقيام بأية جريمة تضمنتها معاهدة من 
المعاهدات التالية: 

-١‏ معاهدة قمع الأعمال التي ترتكب على متن الطائرات» طوكيو 1۳م. 

- معاهدة هاج ١۱۹۷م‏ بشأن كبح الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية. 

۳- معاهدة مونتريال ١۹۷١م‏ بشأن الأعمال غير المشروعة المخلة بالطيران المدني. 

-٤‏ معاهدة نيويورك ۱۹۷۳م بشأن مكافحة ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص 

المتمتعين بالحماية الدولية 'موظفين دبلوماسيين" وقد أقرتها الأمم المتحدة بقرار رقم 

.)۳۱7( 

-٥‏ اتفاقية روما عام ۸۸م بشأن مكافحة الأعمال غير المشروعة ضد السلامة البحرية. 

-٦‏ الاتفاقية الدولية بشأن الاختطاف ۷۹م. 

۷- اتفاقية الحماية للمواد النووية فیینا ۷۹م. 

۸- اتفاقية مونتريال ١۱۹۹م‏ بشأن وضع علامات مميزة للمتفجرات البلاستيكية - أو بأي 

عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته إصابة 

جسة عدا لا بكرن هذا الشخضن مشتركا في أغمال وة آثاء شرت الحرب ويكون 
هذا العمل في مقتضاه موجها لترويع السكان» أو إرغام حكومة على القيام بعمل أو الامتناع 


(١)الجنيدء‏ التحكيم» العدد (۱)»› مايو» مرجع سابق» ص١٤‏ . 
(۲)الجنيدء مرجع سابق» ص" ٤‏ 


والأعمال التي تضمنتها الاتفاقيات المذكورة هنا هي: 
-١‏ التعديات على قانون العقوبات. 
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الأعمال التي تعرض سلامة الطيران للخطر. 

السيطرة باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها لتغيير مسار طائرة في الجوء أو إدخال 
طائرة تحت التحكم بالطريقة نفسها. 

القيام بأي عمل من أعمال العنف على متن الطائرة يمكن أن يعرض سلامة الطائرة 
للخطر. 

تدمير طائرة في الخدمة أو التسبب في تلف يجعلها غير قادرة على الطيران. 
إإخال أو التسبب في إدخال مادة أو أداة يمكن أن تدمر الطائرة. 

تدمير تجهيزات المراقبة مما يعيق سلامتها أثناء الطيران» أو الشروع أو المشاركة في 
هذه الأعمال. 

القيام بقتل أو باحتجاز أو الاعتداء باستعمال القوة على شخص أو على حرية شخص 
يتمتع بالحماية الدوليةء أو على المقر أو على الممتلكات الخاصة أو على وسائط النقل 
الخاصة بالشخص المتمتع بالحماية الدوليةء التهديد بالقيام بمثل تلك الأعمال أو الشروع 
بالقيام بها. 

السيطرة على أو حبس أي شخص» أو التهديد بقتله أو بجرحه أو بالاستمرار بحبسه 
لإجبار طرف ثالث دولة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي أو اعتباري على الرضوخ 
لمطالب معينة أو المساهمة في مثل هذه الأعمال. (, ' 

نلحظ من خلال النقاط الخمس الاتفاقيتين والمعاهدتين والبرتوكول التي تضمنت مفهوم 


الإرهاب» عدم تحديد ماهيته تحديدا قانونياً دولياً دقيقاء وإن ما جرى كان "إطلاق صفة الإرهاب 
على مجموعة من الأعمال الإجرامية التي تضمنتها أحكام تخص موضوعات متفرقة في القانون 
الدولي". تم تحديدها وفق اتفاقيات مستقلة وخاصة بأحداث أخرى. كالمعاهدات التي ورد 
کا ملفا 

زكرت تلك الاتفاقنات والفعاهذات على كون :لأر هاب عملا لجر اميا مؤجة شك الذولة 


أو يستهدف الدولةء أو الأشخاص ذوي الحصانات الدولية» دون غيرهم من الأشخاص› 
واعتبرت تلك الأعمال جرائم دولية بمقتضى النظر إلى ضحيتها الدولية من الدبلوماسيين 
وأصحاب الحصانات. التي ضمنت الاتفاقيات والمعاهدات حمياتهم دون غيرهم» وكأن 
رها كرون ادر من قل اغات خد ادو ومو ةا 


. ٤۲,٤۱ الجنيد» التحكيم» العدد (9۱)»› مايو» مرجع سابق» ص‎ )١( 


(۲) المرحع نفسه» ص٥٠٤‏ . 
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تدرج التعامل مع مفهوم الإرهاب دوليا اوضع الآليات الكفيلة" بواسطة اتفاقيات 
ومعاهدات» ولم يصدر به قراراً من مجلس الأمن الدولي يكسبه طابع الشرعية الدولية 
ويضع الآليات الكفيلة بمكافحته. باستتناء القرارين سالفي الذكر واللذان يحثان الدول 
على ضرورة الانضمام إلى تلك المعاهدات ووضع التشريعات الدولية إزائه. 
لم يرد في الاتفاقية الأولى لمكافحة الإرهاب أي تحديد لكون الإرهاب أو الأعمال 
الإرهابية جرائم دوليةء أو تحديد أي نوع من الأعمال يمكن أن يحدد كعمل إجرامي مع 
إشارتها إلى الهدف من وراء ذلك العمل. خلقت حالة رعب بين مجموعة من الأشخاص 
هم الفاعلين في الدولة أو عامة الناس المنتمين إليها. 
في المعاهدة الدولية لعام ۹۷م حددت قمع الهجمات الإرهابية بالقنابل» ورد تحديد 
الوسيلة وكأن الإرهاب لا يصدر إلا عن وسيلة واحدة مع اعتبارها وسيلة غير مشروعة 
وهذا يقتضي الخلط بين الاستخدام المشروع لهذه الوسيلة والاستخدام غير المشروع لها. 
ورد في اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب ٩4م‏ اعتبار مجموعة من الأعمال جرائم تمويل 
للإرهاب من جرائم الإرهاب الدولي» يصبح جمع المال لأي فعل إجرامي إرهاب دوليء 
وجريمة دولية» وهنا رفع للإرهاب من المستوى المحلي ونفي وجوده» إلى المستوى 
الدولي والتأكيد على اعتبار تمويل الإرهاب جريمة توازي جريمة الفعل الإرهابي. 
وبالنظر إلى ما سبق نستخلص الآتي: 
تسارع وتيرة القانون الدولي في التأكيد على أن الأعمال الإجرامية الإرهابية أعمال 
إرهاب دولي من خلال الاتفاقيات والمعاهدات المتسارعةء فصدور اتفاقيتين خلال عقد 
واحد من الزمن تجاه موضوع واحد أمر لم تألفه المنظومة الدوليةء إلا مؤخراً ولم 
يظهر أي تسارع لأي موضوع دولي سوى موضوع الإرهاب. 
كانت الاتفاقيات في مضمونها مكافحة ومعاقبة القائمين بالأعمال الإرهابيةء وهذا يحتمل 
استخدام الوسائل المشروعة المتاحة والممكنةء بينما كانت المعاهدات تتضمن مكافحة 
ومعاقبة وقمع المنفذين للأعمال الإرهابية والهجمات الإرهابية وهذا يبيج ضمنيا 
استخدام القوة ضدهم ويقلل الفرص على الوسائل السلمية الأخرى» في ظل اعتبار 
الفعل الإرهاي هرما و الخ غبوها ل يش هن قل ردا أفراد. 
أعرت: يالاات الأعال لأر هة مخرمة دوليا دون الاارة فيا ر 
تصريحا إلى الوسائل المشروعة لكفاحها أو تحديد الجهات الدولية المخول إليها إصدار 
التشريعات التي تحدد تلك الوسائلء أو تحديد الآليات التي يتم استخدامها إزاء جرائم 
الإرهاب من قبل المجتمع الدولي أو الدول. 
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-٤‏ حدث خلط بين أعمال إجرامية جرى تحديدها بموجب توفر أركانها المادية والمعنويةء 
وتضمنتها اتفاقيات دولية خاصة بهاء مع الأعمال الإرهابية التي تضمنتها الاتفاقيات 
الدولية الخاصة بالإرهاب وهذا الخلط يسمح بتأويل القانون الدولي ويجعل استغلاله من 
ف ا 
-٥‏ ركزت الاتفاقيات الدولية والمعاهدات على الحقوق الدولية للدول وموظفيها باعتبار أن 
الأعمال الإرهابية هدفها بث الرعب والخوف في أعضاء الدولة أو تدمير منشئاتها 
المادية» من خلال قتل المدنيين الذين لا يشتركون في أعمال عدوانية أو حربيةء ولم 
تركز على اعتبار أي اعتداء أو قتل للأفراد أو الجماعات أو الشعوب» يعد جريمة 
دوليةء وهذا يعني تحديد الجريمة من خلال هدف واحد» أو ركن واحد هو قصد بث 
الخوف أو إجبار الدولة على قبول عمل أو عدم قبوله. وهذا يعني ضمنياً أن العمل 
الإرهابي هو أي عمل موجه ضد الدولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة» سواء كانت 
دولة حق أو دولة باطل. 
لم تحدد تلك الاتفاقيات والمعاهدات ماهية الإرهاب الدولي» ولم تميز بين الإرهاب في 
كل دولة على حدة قانوناء ولم تبين الاتفاقيات السابقة نوع العمل الإرهابي من حيث انتمائه إلى 
صنف الجرائم جنائية أو سياسيةء واكتفت باعتباره جريمة دولية. ويؤخذ على هذه الاتفاقيات أنها 
جعلت مفهوم الإرهاب مفتوحاًء قابلاً لإستيعاب أي سلوك أو عمل باعتباره فعلاً إرهابياً وقاباً 
أيضاً لوصف أي فرد أو أي جماعة باعتبارها إرهابيةء بصرف النظر عن أهداف الفعلء طالما 
هو موجه ضد هذه الدول. 

جاء موضوع الإرهاب في القانون الدولي متضمنا الاتفاقيتين والمعاهدتين والبرتوكول 
الذي يخص موضوعات آخرى» الأمر الذي يجعل شرعية الالتزام به» رهن الدول الموقعة 
والمصادقة على تلك الاتفاقيات فقط مما يترتب عليه خروج بعض الدول عن الالتزام بتلك 
الاتفاقيات» وبهذا يصبح الإرهاب من المنظور الدولي كل عمل موجه ضد الدول المسيطرة 
بصرف النظر عن شرعيتهاء وقوة العمل من قوة الدول التي مسها العمل» وحقوق الأفراد 
والجماعات تقاس بالمقارنة إلى حقوق تلك الدول» وشرعية أي عمل من شرعية المساس بهاء 
وتفاوت الإجماع الدولي على الاتفاقيات التي تضمنت الإرهاب انظر قائمة الملاحق 


ص (۱۲۷) . 


المبحش الثانبي: الجريمة الدولية والإرهايي: 
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تعرف الجريمة الدولية بأنها: 'الجريمة التي يكون فيها الفاعل أجنبياً"“ أو تلك 
المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق الدوليةء والناتجة عن اعتداء مبين بفعل مادي يحدث 
الأثر القاسي في الضحية أياً كانت » ومن هنا جاء اعتبار الإرهاب جريمة من الجراثم الدرلية 
بموجب الاتفاقيات سالفة الذكرء ولنا هنا أن نتساءل: 
- إلى أي مدى تتطابق الأعمال التي تضمنتها معاهدات واتفاقيات مكافحة الإرهاب 
مع مفهومها؟ 
- ما هي المعايير الدولية التي يمكن من خلالها اعتبار جريمة الإرهاب دولية؟ 
بالمقارنة إلى جرائم دولية أخرى؟ 
- ما هي الآليات الناجعة في مكافحة الإرهاب دولياً ومحليا؟ وفق القوانين الدولية 
وإلزامية الامتثال لها؟ 
- ما الفرق بين جريمة الإرهاب والعدوان والجرائم العادية» والجرائم ضد 
الإنسانية؟ 
- ما أثر التغيرات الدولية وموازين القوى في تطبيق القانون الدولي فيما يخص 
جرائم الإرهاب؟ 
- كيف جرى التعامل مع مثل هذه الأعمال والأفعال؟ 


لا يستطيع العقل قبول عملا باعتباره جريمة إرهابية دوليةء إلا بالنظر إلى القوانين 
الدوليةء وتعاملها مع مثل هذه الأعمال»ء وما نتج عنها من إجراءات دولية. ولنعد إلى المواثيق 
ومنها في البدء ميثاق الأمم المتحدةء فهذا الميثاق كان بمثابة القاعدة الأولى التي يجري بموجبها 
التشريع الدولي لهيئاتها التي أنشئت بموجب المادة (۷) من الميثاق وهي الجمعية العامة» مجلس 
الأمن» محكمة العدل الدوليةء المجلس الاقتصادي » مجلس الوصايةء الأمانة العامة. وقد أوكلت 
الجمعية العامة إلى محكمة العدل الدوليةء مسألة التشريع القضائي والجنائي الدولي» وإلى مجلس 
الأمن الدولي تنفيذ الأحكام الصادرة عنهاء وإن كانت أحكامها استشارية. وتفسير نصوص 
المعاهدات والاتفاقيات الدوليةء وما يترتب عليها من أعمال أو إجراءات عقابية رادعة»ء إلا أن 
لوطل رها ا تخت رر ا عد ب ا ف لن ر 
الأفر اة و الخماغات مقابل حى الذولة 0 تخت ميرو اماس .تالنادة الوطفة لول ,المكو دة 
لذلك الميثاق وهي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي - الدول المنتصرة في الحرب 
)١( *‏ الحنيد» العدد »)٥۱(‏ مايو» مرجع سابق» ص١٤‏ 


ˆ (۱) انظر العواضي» مرجع سابق» ص۸۹٥‏ 
(۱) میثاق الأمم المتحدة «eto‏ صلاح الدين عارف» قانون التنظيم الدولي» منشورات حامعة تعز» ب.ت» ملحق منفصل خحاص با لميثاق . 
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العالمية الثانية - ومن هنا جاء التشريع الدولي على أساس الحفاظ على مبدأً السيادةء والحد من 
الإجراءات القانونية الدولية التي تضمن حقوق الجماعات. 

وعلى الرغم من أن القانون الدولي المعاصر حاول جاهداً الحد من فكرة السيادة المطلقة 
للدولةء مقابل السيادة العالميةء عن طريق التأكيد على حقوق الإنسان» وحفظ الأمن والسلام 
العالميين وحل المنازعات بين الدول بالطرق السلميةء ووفق قرارات الأمم المتحدة إذا دعت 
الضرورة استخدام القوة ضد الطرف المخالف لنصوص ميثاقها في المواد 
ESET‏ 

جرى تحديد مجموعة من الجرائم الدوليةء بناءَ على الحالة القائمة من الصراع - 
حروب بين الدول - وبما يضمن الحقوق الإنسانية والطبيعيةء للفئات والأفراد والجماعات الذين 
ليس لهم علاقة مباشرة بمسرح العمليات الحربية. وقد تصل تلك الجرائم إلى درجة تهديد السلام 
العالمي» مما جعلها تتطلب تحقيق التوازن بين مقتضيات الحرب والاعتبارات الإنسانية» هدف 
'القانون الدولي المعاصر" الذي يعمل على إقامة القواعد والأحكام والحدود القانونية والقضائيةء 
التي يترتب عليها تحديد جرائمها وأساليب كفاحها والحد منهاء في ظل استمرارية الظاهرة التي 
تهدد الحقوق الطبيعية والإنسانية للإنسان بشكل عام» وليس من خلال واقعة أو واقعتين في 
الظروف الاستثنائية غير العامةء الأمر الذي لا یحقق الاعتبار للحالة العامة التي تختفي فيها 
حالة الصراع. 

ولما كانت الجرائم الدوليةء جرائم تمس حقوق الإنسان» والوجود الإنساني للجماعات 
اف ا ا ستكون جنايات أو اعتداءات ضد الفئات التي استهدفتها الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية كتكملة قانونية لميثاق الأمم المتحدة كمعاهدة شارعة تحدد الأطر والأساليب 
والمرتكزات والضوابط لمعالجة أي موضوع في الإطار الدوليء عبر السلطات التنفيذية المتمثلة 
بمجلس الأمن الدولي. 

هنا نجد أننا أمام سلطات وقوة الإلزام للقانون الدولي وتحديداتهء إزاء الجرائم المختلفة 
على الصعيد الدولي 'الجريمة الدولية'» وفي ظل تحديد الجريمة الدولية بموجب ركن واحد من 
أركانها فأن انطباقها على فاعل محدد لن يكون شاملأء بحيث يحقق الإلزام القانوني للدول 
والجماعات على قدم المساواة. 

مما لا شك فيه إن الأعمال الواردة في الاتفاقيات الخاصة بالإرهاب أعمالا إجراميةء 
سواء كانت موجهة ضد أشخاص أو موجهة ضد الدولة وسواء صدرت عن أفراد أو جماعات 
أو عن دول إلا نها في تقديرنا إذا ما أخذنا مطابقتها لمعنى الإرهاب وملابسات الجريمة الدوليةء 
لا تبدو كذلك فقط من حيث استبعادها للفظ استخدام القوة» وكونها تهدف إلى إحداث الرعب أو 
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الترويع للسكان» يمكن أن يقترب من معنى الإرهاب. إلا أن اهتمام الاتفاقيات الخاصة بالإرهاب 
بإيرازها الطابع الجنائي للأعمال الإرهابية قياساً على جرائم دولية أخرى مثل جرائم الحرب 
والتمييز العنصري» وجرائم ضد الإنسانيةء جرائم إيادة الجنس البشري» جرائم ضد السلا 
كصورة من صور النزاع المسلح. فهذه الجرائم قد جری تحریمها دولیاً بموجب عدد من 
الاتفاقيات بتحديد ماهيتهاء استمراريتها خلال فترات زمنية طويلة "استثنائية"» وبمقتضى أهدافها 
القريبة المتعلقة بظروف وملابسات نشوء الخلاف» وبعد تحديد ماهية الفعل الإجرامي» عندما 
يتعدى شرعية الإقرار بالحقوق المكتسبة في السلم أو في الحرب» لأفراد أو جماعات ضمنت لهم 
تلك الحقوق بموجب اتفاقيات ومعاهدات دوليةء يعد الخروج عنها خروجاً عن القانون الدولي 
العام. وهنا لا يعطي القانون الدولي القوة والإلزام» تجاه الأعمال الإرهابية بنفس القدر الذي 
يعطيه أمام تلك الجرائم الدولية المحددة ماهيتهاء من خلال فعلها الجنائي المطابق لمفهومها في 
كل الأوقات» الأمر غير المتوفر في اتفاقيات الإرهاب» في الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه 
القانون الدولي» والقضاء الدولي دقيقا وواضحا في مفاهيمه وتحديداته» بصورة لا يقبل معها 
الشك أو الاحتمال أو الالتباس بين الموضوعات الإجرامية الجنائيةء والأحكام الجزائية العقابية 
الصادرة فيهاء وليس قياس أحكامها بناءَ على موضوعات أخرى جرى تحديدها في زمن سابقء 
وفق ظروف وملابسات حدوثهاء وبما يزيل الخلط بين الوقائع» والنوايا والأهداف» أو يسمح 
بتفسير أو تأويل نص قانون دولي لحدثين منفصلين أو واقعتين منفصلتين من حيث الوسائل 
والأهداف» أو بناء على عنصر واحد من عناصر الفعل الإجرامي هو العنصر الأجنبي. 

القانون الدولي: هو عبارة عن قواعد وأحكام جزائية دوليةء في ظل إقراره 'بمسئولية 
الفرد الجنائية عن إصدار الأوامر و تنفيذها ذات الطبيعة الإجرامية""'' فلا ينبغي إسقاط 
المسئولية الجنائية للدولة. لأن ذلك ربما يقودنا إلى التساؤل التالي: لماذا يصنف فعل معين على 
أنه جريمة دولية بحق دبلوماسي ولا يصنف عملا آخر من قبل دولة ضد شعب جريمة دولية؟ 

ولكي نزيل الخلط واللبس الحاصل بين الإرهاب والجريمة الدولية» لا بد من إخضاع 
تلك الأفعال لعناصر الجريمة وأركانها والمتمثلة في: 
-١‏ النية أو القصد "الدافع". ۲- الوسيلة. ۳- الهدف. -١‏ الفاعل 'الجاني". -١‏ المجني عليه 
'الضحية". -٦‏ ظروف الجريمة وملابسات. ۷- النتيجة الإجرامية 'تحقق وقوع الضرر'. 

عرف القانون الدولي جريمة الحرب وجرائم ضد الإنسانية» وجريمة العدوان» والجريمة 
السياسيةء ولم يعرف جريمة الإرهاب» أو يبين تداخلها مع تلك الجرائم» مما يجعل رفعها إلى 
مصاف الجريمة الدولية أمرأ غير مسبوق. 


۰ (۱) العواضي» مرجع سابق» ص٤۹٠‏ . 
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لا تخضع الوقائع وتسلسلها في جريمة الإرهاب لما خضعت إليه الجرائم السابقة من 
حيث التشريع الدولي. فالهدف في الجرائم السابقة محصور بين السياسي والاقتصادي» لكنه في 
الإرهاب قد صار شاملاء فتصبح المماثلة هنا لا تصيب الدقة . 
وسيلة الجرائم السابقة هي استخدام القوة المباشرة كهدف أولي» بينما في الإرهاب قد 
تستخدم القوة كوسيلة لتحقيق أهداف ثانوية بصورة غير مباشرة. لا تتناسب ظروف الجرائم 
السابقة وملابساتها مع جرائم الإرهاب › كما يظهر عليها التفرد بكونها تأتي في الظروف العادية 
- لا الاستثنائية - وطالما هي في هذه الظروف فهي جريمة جنائية فردية لا ترتفع إلى مصاف 
الجريمة الدوليةء لأنها في الغالب تكون ناتجة عن اختلال ميزان القوى وغياب العدالة المحلية أو 
الدولية. 
صحيح أن جريمة الإرهاب تماتل الجرائم الأخرى ضد الإنسانية في خرقها للحقوق 
الطبيعية للإنسان» باستعمالها القوة» والتسبب في القتل الجماعي» إلا أن ذلك لا يعني كونها 
اخطرا يهدد السلام والأمن العالميين' أكثر من الحروب التي تعتبرها الدول مباحةء ووسيلة من 
وسائل تنفيذ القانون الدولي» فلا يمكن قبولها كذلك إلا في ظل تحريم الحرب "'. ففي هذه 
الحالة يمكن الإقرار بأن "الإرهاب جريمة دولية يمكن أن ترتقي إلى مستوى العدوان المسلح 
الذي يمكن أن تنطبق عليه مواثيق الأمم المتحدة وأحكامها الواردة في المواد .')٤,۳,۲(‏ 
في الاختلالات التي سبق الإشارة إليها بالمقارنة بين جرائم الحرب وجريمة الإرهاب 
-١‏ عدم ورود جريمة الإرهاب في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 'نظام روما" 
الهيئة القضائية الدولية بصورة واضحةء من ضمن الجرائم الأشد خطورة» المحددة في 
المادة الخامسة من النظام وهي أ- جرائم الحرب. ب- جريمة إبادة الجنس البشري. 
ج- جرائم ضد الإنسانية. و- جريمة العدوان. وهذه الأخيرة يكون الاختصاص عليها 
متى ما تم تعريف العدوان بموجب المادتين )١۱۲۳,۱۲١(‏ من النظام وبما لا يتناقض مع 
أحكام الميثاق 'ميثاق الأمم المتحدة" وهو الأمر الذي لم يتحقق» ناهيك عن غموض 
وإيهام بعض المصطلحات والتعابير» كما جاء في الفقرة (د) من المادة (۷) فيما يتعلق 
بنقل السكان وإيعادهم قسراً ادون مبررات يسمح بها القانون الدولي' وهذا يفتح 
المبررات للدول لإنتهاك حقوق الإنسان كما هو الحال في المعاملة المهينة لأسرى 
الحرب في العراق والنقل القسري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين. 


.٤۷,٤٦ص مايو» مرحع سابق»‎ »)٥۱( الحنید» العدد‎ )۱( ١ 


(۲) المرحع نفسه» ص۷٤‏ . 
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أو ما جاء في الفقرة (ج) من المادة الرابعةء التي تبيح تدمير المنشئات والمنازل 
للسكان الآمنين والاستيلاء عليها تحت مبرر 'الضرورات العسكرية" وهو أمر يتحقق في 
فلسطين على أيدي الصهاينة » وما يحدث في فلسطين ليس لضرورات عسكرية فحسب» 
ولكن لبناء مستوطنات إسرائيلية على أنقاضها. 

وجود خلط متعمد بين المقاومة المشروعة والعدوان» ويظهر بوضوح في المادة 
الثامنة الفقرة (ب) "قتل أفراد ينتمون إلى جيش معادي غدرأ"' وهذا قد يصدق إلى حد ما 
على أعمال المقاومة ضد المحتلينء فإذا كان قد جرم قتل المدنيين في الصراع المتكافئ 
'الحرب" فيكف يحرم قتل أفراد جيش محتل في صراع غير متكافئ قوامه أو طرف منه 
جيش دولة عظمى هي الأولى في العالم وجماعات ومليشيات مقاومة تعمل من أجل 
طرد المحتل» وتحرير الأرض ‏ "'. 

تلك التغرات وغيرها كانت منفذاً لإستغلال سيء وتضليل للقانون الدولي من 
قبل بعض الدول. 

٣‏ كان تصنيف جريمة الإرهاب إلى جانب الجرائم الدوليةء بناء على ما سبق ذكره» يجعل 
القانون الدولي يستثني الإرهاب المحلي» ويسمح إلى حد كبير في بقائه رهن تصور 
الدولة وسيادتها وشؤونها الداخلية» مما غلب على هذا المفهوم نوعاً من الغموض 
المفاهيمي» في ظل مجموعة من العوامل الدولية التي تزامنت مع التحديدات القانونية 
إزاء مفهوم الإرهاب. 

-٣‏ شهدت معظم الجرائم الدوليةء تعريفا لماهيتها بناءَ على موضوعهاء وبناء على ارتباطها 
المباشر» من حيث الوسيلة والهدف وفعل الاعتداء بالضحية بصورة مباشرة» كونها 
اعتداء على الحقوق المدنية والسياسية المكتسبةء وتهديدها للحياة بصورة عامة» بالأفعال 
الواقعة بقصد التدمير والإفناء للفئات الاجتماعية التي احتوتهاء والتي ألتزمت الاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية بالحفاظ على حقوقها المشروعة»ء الأمر الذي لا يتحقق في الجرائم 
المصنفة باعتبارها جرائم إرهابية. 

-٤‏ كان التعامل الدولي مع مفهوم الإرهاب قانوناً يتميز بالتقطع والبطء الشديدء فمنذ أول 
اتفاقية لقمع ومكافحة الإرهاب عام ۳۷م» "التي لم توافق عليها الدول الأخرى' 
باعتبارها راعت حقوق الدولة ولم تراع الاهتمام بحقوق الأفراد والجماعات» حاصرة 
ضحايا الإرهاب في الدول"' فقط وليس الأفراد أو الجماعات» وحتی عام ۹۷۱٠م‏ 

)١( "‏ أنظر ميثاق الأمم المتحدة الباب الثان» احتصاصات مجلس الأمن (المواد المقصودة هي المادة ٤١,١١,۳۹‏ » طاهر محمد الحنيدء "ماذا بمكن أن تقدمه محكمة 


العدل الدولية في عالم لا يعترف إلا بالقوة"» ۲۲ مايو» العدد »)٥۳١(‏ الموافق ۱/۲۲/٤٠٠۲م»‏ ص١٠.‏ 


۳ (۱) علوي مبلغ» الإرهاب ..» AD‏ مرجع سابق» ص ۱۱. 
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وهي فترة طويلة نسبيأً لم تشهدها أي اتفاقيات دولية لأي موضوع آخر على الرغم من 
وقوع عمليات وأحداث إرهابية خلال تلك الحقبةء فلماذا هذا الصمت في الفترة الواقعة 
بين الاتفاقيتين؟ كما أن الفترة الثانية الممتدة ما بين اتفاقية ١۷م‏ في واشنطن الخاصة 
بمكافحة الأعمال الإرهابية التي تتخذ شكل الجرائم الدوليةء ضد الأشخاص الذين يتكفل 
القانون الدولي بحمايتهم وحتى اتفاقية ۱۹۹۷م الخاصة بقمع الهجمات الإرهابية 
بالقنابلء كانت فترة طويلة أيضاً. كما يضعنا ذلك التصعيد لاتفاقيتين في غضون عامين 
"قمع الهجمات 4۷م» وتمويل الإرهاب ٩4م"‏ أمام تساؤلات عديدة عن ذلك التباطؤ في 
بداية الأمر والتسريع في إجرائه في نهاية الأمرء وعلاقته بالتوازن السياسي الدولي؟ 
في كل اتفاقية من الاتفاقيات الدولية › كان هناك فاصل زمني بين بدء الاتفاقية 
وسريانهاء فمثلا اتفاقية العهدين بشأن الحقوق السياسية والمدنية عقدت عام ٦٦۱۹م‏ ولم 
يبدأ سريانها إلا في عام ١۱۹۷م»‏ واتفاقيتي مكافحة التمييز وإزالة أشكاله › إذ بدأت 
الأولی عام ۳٦م‏ وبدأ سريانها عام 1۹م والثانية بدأت عام ۷۳م وبدأً سريانها عام ۷١‏ 
كما أنها قد تدرجت نصوصها من مكافحةء قمع» إزالةء وكانت بعد الإعلان العالمي 
لإزالة أشكال التمييز العنصري عام ٣1م.‏ 
- ولم يقتصر الأمر على تلك الاتفاقيةء بل أن اتفاقية مكافحة إيادة الجنس البشري 
لم تشذ عن القاعدة حيث عقدت عام 4٤م‏ وبدأً سريانها عام ١٥م.‏ إلا في 
الاتفاقيات الخاصة بالإرهاب فقد تسارعت خلال الأعوام القليلة الماضية لتأخذ 
شكل التحريم والعقاب لفاعلها وممولها. وهذا يؤكد لنا عدم استقلالية المنظومة 
الدولية وخضوعها لمعيار العمل القائم على معيار القوة وليس معيار الحق 
وغياب التوازن والعدل الذي رافق المنظومة الدولية منذ تأسيسها. 
الجرائم الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما أو نظام روما الأساسي» وغيرها من 
الجرائم» باستثناء جريمتي الفصل العنصري والإرهاب وبعض الجرائم الأخرى 
كالاختطاف أو احتجاز الرهائن» جرائم ناتجة عن استمرار حالة التهديد بالزوال والفناء 
لفئات ليست جزءا من الصراع » وفي ظروف استتنائية هي ظروف الحرب أو 
الاعتداء المسلح» وتصدر عن دول وجيوشها المدربة» وكان الهدف من تحريمها 
وتجريمها هو ضمان الحقوق المدنية لتلك الفئات» بينما الإرهاب يتم بين جماعات ودول 
أو بين جماعات وجماعات أو أفراد وأفراد أو دول ودول» وهناك لا يوجد تكافئ في 
شكل الصراع ناهيك عن کون عملياته وأفعاله لا تتمیز بالاستمرار - كما هو حال 
الحرب - فهي متفرقة هنا وهناك وتخضع للقرار الفردي لمرتكبهاء أو الجماعة التي 
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ينتمي الفاعل أو الفاعلون إليهاء ولا تحقق الأهداف الاستراتيجية والعملياتية التي تحققها 
حروب الدول. فهي أحياناً نزوات شخصية بسيطةء لا تتعدى كونها جرائم فرديةء 
وأحيانا أخرى هي أعمال خلفتها ايديولوجيات ومطالب كبيرة وعامة. 
= كان تريح الجاتي والقضاتي الدرلي تجاه مجمرعة الجراتالسالفة الفكر: ينطاق :من 
تون التقريح من .خا خالات:الضر اع ولاف لحه الاستقاة وين من خان 
تصتور نظام قاتونى افؤلي نهاتي يفوم غل الخالة الذائمة حالة السلم ومتطباتف الإشبان 
في هذه المرحلةء ولذلك ركز على المسئولية الجنائية الفرديةء على اعتبار أن نطاق 
الجريمة يقل كلما اقترينا من الفعل الجناتي» وتحديد المسئولية الجنائية والجزائيةء وهذا 
الوضع أدى إلى نواقص عدة في التشريع القضائي الدولي نتمثل في: 
Es OS E‏ 
الول ٠‏ اا حك ان ره كان فل ف رما ق دركة 
والانتظار حتى يتم رفع الحصانة الدبلوماسية عنه» وفي ذلك تكريس لسلطة 
الدولة وسيادتها على حساب الحقوق الإنسانية للأفراد والجماعات. 


المبح الثاله: قاعلية القانون الدولي والتدظات بين الجريمة والحريب والإرهابي.: 
تتوقف فاعلية القانون الدولي على مدى إلتزام الدول بنصوص الاتفاقيات والمعاهدات 

الدوليةء والسلطات التنفيذية والقضائية بهيئاتها المختلفة» وكان لتوازن القوى الدولية» ومبداً 

السيادة للدولةء أثره في صياغة وتصور التعامل مع الجريمة وأهدافها والفئات الصادرة عنهاء 


ودقة النصوص الواردة تجاه أي موضوع» فكان بما به من اتفاقيات تتضمن حقوق الإنسانء 
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أسير سيادة الدول» وظل الفهم القانوني للمواثيق والقرارات الدوليةء يستمد شرعيته وتأثيره 
وفهمه من خلال قوانين الدول الكبرى التي ساهمت في صياغته. فالالتزام الدولي تجاه 
المعاهدات والاتفاقيات الدوليةء وقرارات مجلس الأمن يتوقف على عاملين: 
-١‏ إرادة الدول الأطراف التي عبرت عن المعاهدة أو الاتفاقية بالتصديق والتوقيع عليها. 
- أطراف الميثاق» مجموعة الدول ذات السيادة. ولا تتمثل في أطراف الميثاق أمم 
وجماعات وأفراد بدون صفة الدولةء والإشكال أن الهيئة القضائية الدولية 'محكمة العدل 
الدولية" لا تعترف بحق التقاضي الفردي أي مقاضاة الأفراد أو الجماعات للدولء وهذا 
ما حمل قزق الأفراة والشعرب در أكثر تميشا أمام هة اة 
والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي على 
اعتبارهما أعلى الهيئات القانونية الإلزامية ليست ذات طبيعة واحدة» بحيث تمتلك قوة الإلزام 
القانونية المتساوية إزاء أي موضوع» بل تتنوع في إصدار توصيات» إعلانات» عقد اتفاقيات» 
عمل قواعدء قرارات» لوائح» تعليمات. كما تستخدم في قراراتها غالبا مرادفات ومصطلحات 
مثل 'نقرر» نوصي» ندعو" وهذه المصطلحات غير إلزامية.“' وكل ما تعلق بموضوع 
الإرهاب كان من هذا القبيل» وهذا ما ترتب عليه تتصل بعض الدول عن الالتزام بمثل تلك 
القرارات ناهيك عن كون القرارات المتعلقة بموضوع الإرهاب القرار رقم (۱۳۷۳) و )٠۳۷۷(‏ 
كان الأول بمثابة حث الدول وإلزامها بضرورة الانضمام إلى معاهدات مكافحة الإرهاب وكان 
الثاني حث للدول على ضرورة قمع الإرهاب واتخاذ إجراءات سريعة لمكافحة الإرهاب الدولي 
والامتناع عن تمويله أو تقديم ملاذ للإر هابيين. 
شهد مفهوم الإرهاب تدويلاً لم تشهده جريمة قبله لا من حيث سرعة الاتفاقيات الدولية 
وتناميها بشأنه » ولا من حيث رفعه إلى مصاف الاعتداء المسلح 'الحرب' على الرغم من أن 
المعاهدات الصادرة بشأنه لم تحدده التحديد الدقيق أو تشير إلى كونه حالة حرب أو عدوان يمكن 
التعامل معه بمقتضى نصوص مياق الأمم المتحدة بشأن الاعتداءات الدولية وطرق حلهاء وشدد 
القانون الدولي على أن 'الأعمال الإرهابية أعمال جنائية تخضع للملاحقة القضائية من قبل 
الأجهزة القضائية الوطنية أو الدولية".' ولم يكن التدويل سوى تعبير عن غياب آلياته الفاعلة. 
التي طغت خلالها مصالح الدول الكبرى على المصلحة العليا للأمم المتحدة. 
تظل الأعمال الإرهابية في إطار الجريمة السياسيةء التي يمكن أن تكون محلية أو دوليةء 
تتم على هيئة أعمال إجرامية متفرقة لا ترقى إلى أن تكون حرباً بالمعنى الدقيق لكلمة حرب» 


.۲۷ ٤ص العواضي» مرحع سابق»‎ )١( 
. ٥۳ص يونيو» مرحع سابق»‎ »)٥۲( ا () الجنيد» العدد‎ 
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فالحرب في نظر القانون الدولي ليست محرمة أو مجرمة دولياً طالما هي تتم من قبل أشخاص 
القانون الدولي» على الرغم من المحاولات التي تمت في عهد عصبة الأمم والأمم المتحدة 
لتحريمها. إلا أن بنية النظام الدولي والأسس التي قامت عليه حالت دون تحقيق ذلك . 

الأ ا ها كان خا ا و عا ا ا اة ر ن 
بالسيادة الإقليمية أو تحقيق الهيمنة العسكرية أو الاقتصادية» وتظل أعمال إجرامية تخريبيةء لا 
تحدث القدر الهائل من التدمير الذي تحدثه الحرب. فالحرب هي استخدام القوة التدميرية الهائلة 
من قبل دولة ضد آخرى» أو دولة ضد جماعة من قبل آليات عسكريةء بينما الإرهاب لا يحقق 
في أي حال من الأحوال نفس التدمير الذي تحدثه الحرب. 


ان ر ن الول اة هة طن الترل لي ر الر هتا 
مصاف الحرب ومنها: 

اد زوال المنظومة الاشتراكيةء والاتخاد السوفيتي. ألذي كان يعد غاملا مهما من عوأمل 
التوازن الدولي» تجاه سن التشريعات أو اتخاذ التدابير الدوليةء والأساليب والوسائل 
الكفيلة في القضاء على أي ظاهرة» الأمر الذي سمح وسرع بالإجراءات الخاصة 
بمكافحة الإرهاب» سيما وأنه هذه المرة ينطلق من أيادي ليست بأوروبية ومعظم 
جرائمه لم تكن في أوروبا أو أمريكا باستثناء أحداث ١١سبتمبر‏ ١١٠م.‏ 
فلق تفير ت الفتزة الساقة الترازن: الدرلئ' بتر ازن تفرع نولي فيا يحض حفرق 
الإنسان» والجريمة السياسية والإرهاب» فلم تشهد اتفاقية ١۹۷م‏ أي تحذيد لكون 
الإرهاب استخداماً غير مشروع للقوةء أو محاولة لتجريم مصادر تمويلهء إلا في ظل 
غاب فلك رازن ورل زان اناري الاين لري الاي 
- كما شهد ذلك الانهيار تبدلاً للمصطلحات والمفاهيم الدوليةء كان من أهم نتائجه إلغاء 
کن ا ت کف نکن آلو کات اا اا 
رر اة الخ عار اق رة وة راء م 
حركات التحرر الوطنية والاجتماعيةء وإطلاق مصطلح الإرهاب عليها."' 

- بقاء آلية العمل في الأمم المتحدة تتركز حول التشريع في إطار ما يسمى سيادة الدولةء 
ردول الذرة الال :هم عضن الفا تخت ذلك البون دي اي اها حقرق 
الشعوب الضعيفة وسلب ثرواتها ونهب خيراتهاء كما أن السلطات التنفيذية والتشريعية 
لتر تركزك, يه جهازين فاي ر تيذي: يل بقاغة حى القن "لفو لخم 


. ٤ ٦ص مرحع سابق»‎ »)٥١( الجنيد» العدد‎ ADEE 
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دول هي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وهي التي كانت تقرر مصير 
الإنسانية جمعا بعد إنهيار الاتحاد السوفيتي» يجعل من السهولة بمكان تفسير القانون 
الدولي وقواعده وفق ما يتناسب مع مصالحهاء وما يتعارض مع تلك المصالح يصبح 
في ظل تلك الإلية هو الإرهاب» فلو مر مواطن أجنبي عادي على أراضيها لاعتبرت 
ذلك سط الع ل إغقاء ا 

۳- يفترض أن يتم التعامل مع المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن 
الإرهاب» من منظور القواعد العامة لتفسير المعاهدات المنشئة للمنظمات الدوليةء التي 
نصت عليها اتفاقية 'فيينا" لقانون المعاهدات في موادها )۳۳-۳١(‏ على النحو التالي: 

أ ) تفسير المعاهدة بحسن نية طبقاً للمعنى المادي لألفاظ المعاهدة في الإطار الخاص بهاء 

وفي ضوء موضوعها أو الغرض منها . 

وفي ضوء هذا البند يصبح الإرهاب عملا إجرامياًء يمكن مكافحته - غرض الاتفاقية - 

بأكثر من أسلوب وليس بالضرورة بالحرب التي "لا تكون إلا بعد استنزاف الحلول السلمية" 

الواردة في المادة (۳۲) من ميثاق الأمم المتحدةء أو أي مسلك لاحق يتم الاتفاق عليه دوليا. 

ب) أو بموجب المادة (۳۲) : يجوز الالتجاء إلى وسائل مكملة لتحديد المعنى إذا أدى 

التفسير وفقا للمادة السابقة إلى بقاء المعنى غامضا وغير واضح» أو أدى إلى نتيجة غير 

منطقية أو غير مقبولة وهو ما ينطبق تماماء على موضوع الإرهاب» فهو غير موحد الفهم 
وغير معرف» وغير محدد» في جميع الاتفاقيات الدوليةء ناهيك عن عدم انطباق أفعاله على 
مسماه» وأدى ذلك كله إلى نتائج غير منطقية وغير مقبولة في التعامل معه من جانب واحد 
هو الجانب الأمريكي» وأطراف دولية أخرى» لها مصالح مع الولايات المتحدةء فإذا كان 
يتطابق من حيث المعنى اللغوي» إلا أنه ليس كذلك من حيث الممارسة إذ يخفى تفسيره 
الحالي لدى الدولء وفقاً وما هو قائم خلطاً بين الفعل وهدفهء وبين الفعل الشرعي وغير 

.)١( الشرعي‎ 

-٤‏ إضفاء الشرعية على الجرائم التي ترتكبها الدول العظمى» بحق شعوب وأمم كثيرة 
'إرهاب الدولة"'» الإرهاب الشامل» والخلط المتعمد بين الإرهاب والمقاومة المشروعةء 
والخلط بين العنف الذي يؤدي إلى الإرهاب» والعنف الذي يؤديه الإرهاب» وفرض 
معايير دولية مزدوجة خارج إطار المنظومة الدوليةء في التعامل مع القضايا الدوليةه 
وتبرير جرائم الحرب» والجرائم ضد الإنسانية» وجرائم الإبادة الجماعية» من قبل 
أمريكا وإسرائيل» واللجوء إلى سياسات انتقامية "إستباقية"» واستعمال القوة» داخل المدن 


(۱) انظر العواضي» مرجع سابق» ص٤۲۸۰,۲۸.‏ 
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والأحياء السكنية المكتظة بالسكان» وملاحقة وقتل القادة السياسيين داخل الأحياء 
السكنية في فلسطين واستعمال أسلحة محرمة دولياء وقتل غير مبرر»ء مذابح ومجازر 
وقتل متعمد اللأطفال وهدم للمتازل؛ وتجريف للمزار ع وإقتلاع الأفنجار» واستيلاء على 
الأراضي» والحصار المستمر والترويع الواسع والمنظم» وهذه لا شك جرائم حرب*' 
ر اخرها و اها هر خان اقل لري وائ ,سكنت مو كرا ككية: الل 
بعدم 2 


هنا يمس ربيبتها إسرائيل» الأمر الذي يسقط خلاله 4 اعتبار لأي قرار 8 

لم يكن فهم أمريكا للإرهاب وفق فهم القانون الدولي والمجتمع الدولي عامة -على 
الرغم من غموضه - بل كان فهماً أمريكياً خاصاًء عبرت عنه من خلال تعريفاتها للإرهاب 
والتي سبق الإشارة إليها. 

بمقتضى التعريفات يصبح الإرهاب هو كل عمل موجه ضد الدول من قبل جماعة ماء 
ويصبح كل عمل صادر عن أي جماعةء حتى ولو لم يكن إرهابياء عمل غير مشرو وما عداه 
فهو عمل مشروغ» وهذا أتاح لها الخلط بين ما هو مشروع سياسيٌ كحق الشعوب» والأفرادء 
والجماعات» في النضال من أجل الحقوق المشروغةء ليس فقط باستخدام. القوة بل بالوساتل 
المناسبة الأخرى. وبين ما تعتقد أنه عمل إرهابي ضدها. 

هذا الفهم حقق لأمريكا إمكانية نقل الأعمال الإرهابية إلى المصاف الدولي 'الحرب على 
الإرهاب"» وهو ما تحقق حین اعتبرت أحداث ۱١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ رما مله ك ارو داه 
بموجب میثاق الأمم المتحدة في مادته "١ه"‏ ی و ای ج ا في الوقت 
الذي يكون هنالك عدوان مسلح ينبغي أن يكون صادرا عن جيش وبالوسائل الحربيةء ومنطاقا 
من أرض دولة مجاورة أو دولة تكون الطرف الثاني في النزاع وموجها ضد السلام الإقليميء 
هذه شرو د نتر فر آي ك لاعت ءات بذك گر مرکا ف ,کرحت عن قارات مجن 
الأمن الخاضة بالإرهاب بشان, الغمل الذرلي» لعدم فوت الأدلة القطعية على أن طالبان ٠ون‏ 
لادن كانا سبباً مباشرأً في تلك الأحداث» ولم يكن القراران يخولان الصلاحيات الكاملة لأمريكا 
للقيام بحربها ضد أفغانستان» لإيوائها تنظيم القاعدة. كما أن معظم المنظمات الإقليمية الدوليةه 
ومنها حلفة التائ الم تشر ضراحة إلى كونه اعتداء مسلحا غلى. أمريكا كذولة في الحلف"“""' 
لكن ذلك لم يمنع من أن تشارك بعض الدول في تلك الحرب الدولية بدافع المصلحة وليس بدافع 


1۸ ™( انظر الجنيده التحكيم» العدد )۲ )۰ مرحع سابق» ص٥٤‏ . 
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الحق للقيام بتلك الحرب في أفغانستان وهو ما حدث بالفعل» فكان التناقض بين ما صرحت به 
الدول الأوروبية وما كان بالفعل. 

فإذا كانت تلك الحرب قد وجدت جزءا بسيطا من الشرعية الدولية» ورغبة كثير من 
دول المنطقة في التخلص من طالبان وبن لادن» فإن الحرب ضد العراق تتناقض تماما مع 
الشرعية الدولية» ورغبة المجتمع الدولي» وأفرغتها من مضامينها القانونيةء التي يفترض أنها 
تعبر عنها كمرجعية دولية لجميع الدول في المعمورة» وفي بطلان الحيثيات والأسباب التي يقوم 
عليها أي نزاع دولي» من جانب واحد هو 'أمريكا" فإذا كانت جميع الوقائع والاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية وميثاق الأمم المتحدة لحل النزاعات بالطرق السلمية وتؤكد على مجموعة 
الأساليب السلمية كما جاء في مادتيه )٤١,١١(‏ والتي تقر بأن المتهم بريئ حتى تبت إدانته 
سواء كان فرداً أو دولةء بالإضافة إلى أن العراق لم يكن سباقاً إلى تلك الحرب» ولم يكن يمتلك 
ما أدعته من أسلحة دمار شامل. 

أن مجموعة المعوقات التي سبق وآن أشرنا إليها في القانون الدولي» ساهمت في تخطي 
أمريكا للقانون والخروج عن المنطق العقلي السليم» الذي يبني قراراته على الأدلة الفعليةء وليس 
على الظن أو التخمين» ذلك أن قرار كقرار الحرب هو قرار مصيري» فلم يثبت أي من الأدلة 
التي أدعتها أمريكا في حربها ضد العراق» ك"عدم تقيد العراق بقرارات مجلس الأمن الدوليء 
بشأن التخلي عن أسلحة الدمار الشاملء أو دعمه لتنظيم القاعدةء أو تقديمه الدعم لأسر شهداء 
المقاومة الفلسطينية وتخليص العراق من حكم البعث الدكتاتوري' . 

وقد تبين بطلان تلك الدعاوى» بتقرير هانز بلكس (×|ا8). كبير مفتشي فريق التفتيش 
الدولي على الأسلحة الكيميائيةء الذي يؤكد خلو العراق من أسلحة التدمير الشامل قبل الحرب»ء 
كما أن اعترافات كبار السياسيين الأمريكيين والبريطانيين بعد الحرب تؤكد خلو العراق من 
أسلحة التدمير المزعومةء وأن المعلومات الاستخباراتية التي كانت تصلهم عن العراق كانت 
مضللة وقادتهم إلى قرارات خاطئة ومنها قرار الحرب» فهل تلك الاعترافات تعد من باب 
الاستغفار والشعور بالذنب؟ أم شيئًا آخر؟ فلماذا يكون الدعم العراقي للمقاومة الفلسطينية عملا 
تقام في سبيله حرب احتلال ولا تقبل أمريكا حتى الإدانة لدعمها لإسرائيل؟ 

إن تحقيق وإقامة الديمقراطية الحقةء لا يتم بواسطة الاحتلال واستخدام أبشع صور 
التدمير للحرث والنسل» أو بإمتهان كرامة الإنسان» والتصرف خارج إطار الشرعية الدوليةء أو 
في التحدث باسم فئات شعبية أو عرقية في أي بلد آخرء وأين سيادة الدولة والشأن الداخلي الذي 


۲ (۱) الجنید» عدد »)٥۲(‏ مرجع سابق» ص۳٥٠‏ 
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تحميه معظم القوانين الدولية؟ إن مثل هذا التصرف الأمريكي يضعنا أمام مفارقة عجيبةء مفادها 
أن سيادة الدولة محصورة بالقانون الدولي على دول القوة!! 

إن تلك المزاعم التي رفعتها أمريكا كذريعة في حربها على العراق» لم تكن إلا من باب 
تضليل الرأي العام الداخلي والخارجي ولتمرير مخططاتهاء لقد تحدت أمريكا ليس فقط العراق 
والأمة العربية والإسلامية» بل وتحدت القوى الإقليمية الكبرى في العالم» والمنظومة الدولية 
كلهاء فلم تقدم على قرار احتلال العراق إلا بعد ما تبين لها أنه لم يعد هناك أية قوة إقليمية في 
العالم يمكن أن توقفهاء فأوروبا كما يقول كسينجر (N6۸ع5|)).‏ "أصابها الإرهاق نتيجة 
حروب القرن العشرين""'" وروسيا متقلة بمشكلات اقتصادية جمة» والصين تعاني من 
صعوبات عديدة وتحتاج إلى فترات سلم لتقوية أدائها الاقتصادي والعسكري. وهذا ما ساعد على 
تجلي عقلية الهيمنة ووصولها إلى أعلى مراحلها. 

إن هذه الحرب ليست حرب على الإرهاب» أنها حربا استعمارية تعيد إلى الأذهان 
الحروب الاستعمارية التقليدية وإن كانت بمسميات أخرى. فهل يعيد العالم صياغة قوانينه الدولية 
بما يجرم ويلزم الدول بالتحريم والمعاقبة على استخدام قوة الدولة للهيمنة بعيدأ عن الحق 
والشرعية الدولية؟! 

فاتفاقيات الحرب لا تلزم أي من الدولء باستخدام حق القوة ضد دولة أخرى إذا أخذنا 
بعين الاعتبار اقتصارها على الفعل المستهدف الدولة من قبل جماعة» وهو ما أكده التعريف 
الأمريكي للإرهاب فكيف باحتلال دولة؟ 

لم تحقق أمريكا وعودها للشعب العراقي كله أو حتى بعضه بإحلال العدالة 
والديمقراطيةء فلقد تمزق العراق ودخل في دوامة من الصراع الذي لن ينته بسهولةء طالما ظل 
الاحتلال قائماً ينهب ثرواته ويذل شعبه» ويمتهن كرامة إنسانه» ويجسد إرهاب الدولة في مختلف 
جوانب الحياة. 

فهل يتعظ حكام العالم العربي والإسلامي ويستلهمون الدروس من تلك الحرب لبناء 
الذات وتحقيق القوة في زمن القوة. 

من المعلوم أن الحرب تنتهي بانتصار طرف وهزيمة آخر وتسود حالة السلم - وهذا ما 
يفترض أن يكون في العراق - لكن ما حدث هناك هو الإرهاب الذي أبقي أثراً نفسياً لا يزول 
بسهولةء عندما مس القيم الأخلاقية للمجتمع بجرائم سجن أبو غريب. 

إن المعالجة القانونية الدولية لموضوع الإرهاب ستظل رهن القوى الدولية والتوازن 
الدولي» طالما ظلت الآليات التي يعمل بها دوليا هي نفسها دون تغيير لقواعد عمل هيئة الأمم 


)١( "‏ هنري كسينجر» "القيم الديعقراطية والسياسة الخارحية"» ۲۲ مايو» العدد »)٥٤٥(‏ عدن» ٥/۱۳‏ /٤٠٠٠۲م.‏ 
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المتحدة بما يستلهم البناءات الفكرية والثقافية والقانونية لكافة الشعوب والأمم في المعمورة بحيث 
يكون التشريع إزاء المفاهيم والتحديدات على قدر كبير من تحقيق المساواة المفاهيمية» وهو أمر 
نوه إليه كوفي عنان حين أكد على ضرورة تغيير آلية العمل في المنظومة الدولية تبعا للتغيرات 
والتوجهات العالميةء وذلك هو أولى الطرق في سبيل الوصول إلى قانون دولي للبشرية وذلك 
من خلال: 
-١‏ إعداد وإصدار اتفاقيات دولية نتضمن نصوصاأ مكتوبة للتجريم والعقاب على أفعال 
تكون جرائم في القانون الدولي العام» عامة أو جزئية بحيث تميز بين الأفعال من حيث 
الهدف والجهة الفاعلة. 
۲- إنشاء محكمة الجنايات الدولية وأجهزتها وآليات عملها واختصاصاتها. 
۳- إقرار المسئولية الجنائية للدول» وجواز محاسبة الدول عن الأفعال التي أرتكبتها وفقا 
للقانون الجنائي الدولي. 
“٤‏ إصدار القانون الأخلاقي لمجموعة الأفعال والقواعد التي ينبغي مراعاتها على طريق 
الحد من مبداً سيادة الدولة الذي ظل مهيمناً على العلاقات الدولية حتى الآن» وذلك 
الأمر لا يتحقق إلا حينما يتنازل العالم - ومنه الدول الكبيرة - عن عقلية القوة لتنتقل 
إلى قوة العقل» وتكون إنسانية الإنسان الفعلية في مقدمة اهتماماتهاء حينها فقط يمكن أن 
يسود النظام العالمي الحق بقوانينه الحقة. 
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الميحث الأول: الأصولية ماهيتها 
المبحث الثاني: الخطاب الديني والإرهاب .. خطاب الما 
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.. نشأتها وأشكالها. 
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المبحث الثالت: بين التطرف والعنف والإرهاب. 


المبحثه الأول: الأصولية: هاهيتهاء نشأتها .. أشكالها: 


الأصولية كلفظ في العربية جاءت من لفظ "أصل' الذي يطلق على معنيين هما: أصل 
ايء "عله الأرلى"وأماسة أو ها بتي عليه غيرة بنا خسيا أو معنؤيا وقد 'امتخذمت ‏ الكلمة 
لدى علماء الشريعة بمعنى الدليل أو القاعدة التي يقوم عليها الحكم إزاء القضايا الفقهية من 
الكتاب والسنةء وعبرت حديثا عن كل من يعود إلى الأصول الأولىء في التفسير والعمل إذ يقال 
له "أصولي""" وجذرها المعجم الفلسفي بأنها الصرامة والصلابة والحزميةء تجاه قضايا تراخي 
الحياة الإنسانية الأخلاقية من قبل من يعتقدون بالأحكام الصارمة إزاء هذا التراخي. ومن هنا 
تصبح الأصولية منهجا عاماً لتفسير الأحداث والوقائع المعاصرة» تبعاً لتصور فكري أو سياسي 
أو اقتصادي أو ديني سبق وأن تجلت أفعاله وأخذت حيز التنفيذ في واقع الحياة في الماضي 
والمراد بتقمصها البحث عن إمكانية تحقيقها في المستقبل . 

ويرى روجيه جارودي. أن الأصوليةء محاولة اختزال فعل الإيمان الفردي في شكل 
مؤسسات تقافية أو دينية لدى المجتمع» وتحويل النظام الديني للفرد إلى نظام ديني شامل يعبر 
عن مجمل أنشطة الحياة" وهذا الرأي يتميز بنوع من العموميةء ولا يخرج كثيرا عن تحديدها 
السابق كمفهوم» يضيق لدى الركراكي لينحصر في جانبي السياسية والدين 'التسيس الفائض 
للدين" من قبل الأفراد والجماعات ذات الاتجاهات الدينية المتطرفة.() 


اا (۱) معجم مقاییس اللغة الوسيط› نقلاً عن عثمان عبدالجبار » "أصل العلاقة بين المسلمين وغیرهم'» جحلة البيان» المنتدى اللإسلامي» لندن» السنة ١۷‏ العدد 


(۱۸۰)» اکتوبر نوفمبر ۲۰۰۲م» ص٩‏ . 

(۲) انظر لالاند» الموسوعة الفلسفية» ترجمة وتعریب خلیل احمد خلیل» م۰۳ ط۲» منشورات دار عویدات» بیروت» ۲۰۰۱م» ص٤‏ ۲۲. 

(۳) انظر. حارودي» كيف نصنع المستقبل» ترجمة مئ طلبة وأنور مغيث» ط ١ء‏ دار الشرق» القاهرة» ۲۰۰۰م» ص۲۸۲. 

»م۲٠٠١۴۳ م ركز دراسات المستقبل العربي» بیروت» شتاء» ربیع»‎ »)٦( انظر سعيد ال ركراكي وآحرون» "ندوة الأصوليات ومأزق الحوار"» المنطلق الحديد» العدد‎ )٤( 


ص۱۲۱. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


04 


ويرى الباحث أن الأصولية ليست فقط مقتصرة على الدين أو السياسيةء فهناك أصولية 
اقتصادية رأسماليةء هناك أصولية فكريةء هناك أصولية اجتماعية ...الخ» غير أن أكثر مظاهر 
تجلي الأصولية في الجانبين السياسي والديني» بحيث نشاهد تلك المظاهر بكثرة في أوروبا 
والعالم الإسلاميء ا ا ا 
الأخرىء» بالقدر الذي يجعل المشهد الأصولي وكأنه دينياً فقط - ناهيك عن كونه دينياً إسلامياً - 
كما هو الحال عند فريدمان. حين يعتبر الأصوليةء ردة فعل لا عقلانية للذين لا يمتلكون مقدرة 
على التفاعل الخلاق مع تحديات العصر» المتمثلة بالحداثة الغربية القائمة على فصل الدين عن 
O E‏ 

فإذا كانت الأصولية من منظور فريدمان ناتجة عن الحداثة وفصل الدين عن الدولة 
فكيف يفسر لنا ظهورها في أوروبا التي حسمت قضيتها مع الدين وفصلته عن الدولة منذ 
قرون؟ 

أولم تظهر لنا الأصولية 'البروتستانتية" و "الكاثوليكية" والأصولية 'الصهيونية٠‏ 
والأصولية 'الهندوسية'» وفي مجتمعات يفترض أنها علمانيةء ليس للدين تأثير على مؤسساتها 
الأخرى» أو يعمل على توجيهها كما هو الحال في المجتمعات الإسلامية من وجهة النظر 
السابقة.() 

ويرى النفيسي بأن الأصولية الإسلامية هي محاولة من قبل الحركات الإسلامية المختلفة 
لتأكيد الذات الإسلامية نتيجة لقلة الإنجاز وكثرة الإخفاق» إزاء إنجازات الأمم الأخرى» على 
المستويين الاقتصادي والاجتماعي والعلمي التكنولوجي. وهنا تصبح الأصولية تأكيد على ردة 
الفعل العكسية التي قال بها فريدمان إذ أن جميع ممارسات الإنسان على المستوى الفردي 
والجماعي هي في الأساس محاولة لتأكيد ذاته وتغيير أشكال الواقع لخدمته وتحقيق سعادته» ومن 
هذا المنظور النفيسي يصبح تأريخ البشرية وما رافقه من إنجازات أو إخفاقات هو صورة من 
صور الأصولية. 

ويذهب علوي عمر مبلغ إلى اعتبار الأصولية 'تجسيداً ملموساً لحالات الارتباك والقلق 
والخوف واليأس» المتوارثة والمعاصرة المتفاعلة داخل المجتمع» والمعبرة عن نفسها بشتى 
صور استحضار الماضي في معالجة المستقبل» لدى الإنسان العربي بصورة عامة"'.()“" 


)١( ٣‏ انظر. فريدمان وآحرون» "الباعث الأصولي ومشرو ع الحدائة"» قضايا التنوير والحداثة في الفكر العربي المعاصر» رقم (۱۸)» مركز دراسات الوحدة العربية» 
بیروت» دیسمیر ۰۵۹۹ ص۹۸١۱‏ . 

(۲) انظر. محمد السماك» "الأصولية بين المسيحية والإسلام"» العدد »)١(‏ المنطلق الجديد» مرجع سابق» ص۳۸٠‏ . 

(۳) انظر عبدالله فهد النفيسي وآخرون» "الح ر كات الإسلامية والديموقراطية"» دراسات في الفكر والممارسة» رقم »)١٤(‏ طا مركز دراسات الوحدة العربية» 
بیروت» ینایر ۰۵۹٩۹‏ ص .۸٩‏ 
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يرى الباحث أن الأصولية هي صورة من صور الحراك الاجتماعي والحضاري العام 
لشرائع وأساليب التفكير المختلفةء وتجلى الفكر في الممارسة متعددة المقاصد. تظهر كلما ابتعد 
الإنسان المعاصر عن الفكرة في نشأتها الأولى» حين يضيق الأفق المعرفي بمتغيرات الحياة 
باللجوء إلى استرجاع صفوة إكتمال التفسير في الجذور الأولى وعندما لا يستطيع الإنسان 
إستلهام حاضره بمعزل عن ماضيه. 

اختلف معظم الباحثين حول تحديد نشأتها الأولى في العالمين العربي والغربي» فيرجع 
فریدمان ۳E ۸E0MA۸N‏ نشأتها في الغرب إلى ما بین -١۹۱٠۰‏ ١٠١١م‏ ويرجعها السماك 
إلى ۱۸۹۸م عندما 'تغلب الاتجاه التبشيري للمتطهرين الأمريكيين الذين يرون بأن لأمريكا دورا 
تبشيرياً لتحقيق مملكة الله على الأرض" 

يرى الباحث أن الاختلاف في تحديد مرحلة نشوء الأصولية الغربية ربما يرجع إلى 
الاختلاف في التصور الفكري والأهداف التي يرمي كل من الباحثين السماك وفريدمان إلى 
تأكيده من وراء أطروحته» ويروم الوصول إليهاء فالأول يهدف إلى تأكيد عمومية الأصوليةء 
وتبيان دور المسيحية في التأثير على القرار السياسي الأمريكي» وتوجيهه لخدمة تلك الأصولية. 
والثاني يرمي إلى تأكيد صراعية الأصولية الغربية ويبررها بالفترة التي شهدت تآكل الأبنية 
الأسريةء بعد الحرب العالمية الأولى نتيجة انتشار التفكير الليبرالي الحر عن الحياة. إذ تحولت 
الحركة الأصولية الغربية من نقاش عقائدي إلى حركة اجتماعية ذات أبعاد سياسية. 

مثلما تفاوتت“ التحديات لمنشاً الأضولية المسيحية تفاوتت بالنسبة لمنشاً الأضولية 
الإسلاميةء حيث يرجعها فريدمان إلى عام ۱۹۲۸م 'بتأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر 
على يد حسن البنا"۳) 

ويرجعها جوان كول (ا00)) إلى نفس العام في إشارة إلى تبلور دور المملكة 
العربية السعودية.)" بفاعلية في الحياة السياسية في العالمين العربي والإسلامي. ويحددها 
السماك في الفتره الواقعة بين عام ٠۹۷۹-۱۹۷۳‏ وهي الفترة التي شهدت حرب ٠١‏ أكتوبر بين 
(۲) انظر. فریدمان» مرحع سابق» ص۱۹۸ . 
)١(‏ السماك الأصولية بين المسيحية والإسلام» مرجع سابق» ص١١٠‏ . 
)٤(‏ فريدمان» المرحع نفسه» ص۲١٠١.‏ 
(۱) فریدمان» مرجع سابق» ص۱۹۸ . 


(۲) السماك الأصولية بين المسيحية والإسلام» مرحع سابق» ص١١٠‏ . 


(۳) فريدمان» المرحع نفسه» ص١۲١٠.‏ 


)٤(‏ حوان كول» "الشيعة العراقيون تأريخ حلفاء أمريكا الحتملين"» العراق الاحتلال والمقاومة» الجلد »)۲٠١(‏ العدد »)٠١۸(‏ مركز دراسات» المستقبل العربي» بيروت» 
۲م ص1 ۹. 


(ه) السماك» الأصولية ..» مرجع سابق» ص۰٤١,١١٠١.‏ 
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العرب وإسرائيل عام ١٣۷م‏ 'ووصول الجنرال ضياء الحق إلى سدة الحكم في باكستان»ء وانتصار 
الثورة الإيرانية في طهران» وقيام حركة المعارضة ضد الوجود السوفياتي في أفغانستان'.(“ 

يعتقد الباحث أن هذا التحديد المتشعب إنما يرجع في الأساس إلى غياب التمييز بين 
الإسلام كديانة ذات خصائص اجتماعية شاملةء والدولة الإسلامية المعبرة عنهاء إذ أن هذا 
ات كان مرا فن ع و اة ا الا الم اضر ة: 

فهل تجسدت الدولة الإسلامية الأصولية في المجتمع الإسلامي المعاصر؟ 

وهل يجوز لنا القول بأن الأصولية الصهيونية نشأت مع ولادة الدولة الإسرائيلية؟ أم أنها 
نشأت كظاهرة حديثة في القرن التاسع عشر على يد هرتزل؟ 

المرجح أن الأصولية لا يمكن تحديد نشأتها بفترة زمنية محددة. إذ أنها محكومة 
بالدواعي التي تسببهاء وتساهم في بعض دواعيهاء وتزول بزوال دواعي الاسترجاع. ويرافق 
هذا الاسترجاع إسقاط ذاتي للمصالح والأهواء الفردية والجماعيةء على توظيف الفكرة» فتميل 


صور الفهم والاستيعاب لديه» وهذه خصيصة إلهية ((ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة))) 
يترتب عليها تفاوت واختلاف في الممارسة والتطبيقء حيث يجتمع المختلفون مع المختلفين› 
والمؤتلفون مع المؤتلفين» حول الفكرة» ووسيلة التطبيق» فتتكون الفرق والجماعات والدول 
والحضارات. 

بهذا تصبح الأصولية ظاهرة إنسانية قديمةء رافقت نشوء الأديان والأفكار والحضارات. 
وما يحمل الباحث على القول بأقدميتها هو تجسدها في الأمم السابقة باتجاهين هما: 
أ) البناء وتأكيد الذات وتحقيق الأفضليةء الذي لم يكن إلا على أساس الالتزام بالأفكار التي 
فرعت ا و 
ب) الدعوات المتكررة لتصحيح الاختلالات والتشوهات التي رافقت البناء الحضاري عبر 
مرحلة طويلة في كل أمة والمتمثلة بحركات المعارضة الهادفة إلى تقويم الاعوجاجات التي 
داقع اة 

تتميز الأصولية بأنها حتميةء تواصليةء ونتيجة للاختلاف في التطبيق المنهجي للفكرء 
وليست 'صراعية" معبرة عن الهوية الدينية وحدهاء ذلك أن الصراع عموماً لا ينتج حول جوانب 
ن ت کو ا کن ا ا 
والأحكام وتحويلها إلى واقع حياةء حين يتم استرجاع تلك التجارب وإعادة فهمها وإضافة الجديد 
إليهاء بالقدر الذي يجعل المتغير المنظور إليه في الماضي ثابتاء داخل الإطار الواحدء أو بين 
الأطر المتغددة أو تضرير الفكرة من خلال هذفها النهائي» وهي ظاهرة إيجابية إذا ما أخذت 
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(۱) فرستشبات» الإسلام شریکا ترجمة عبدالغفار مكاوي» رقم »)۳٠۲(‏ عالم المعرفة» ججلس الثقافة والعلوم» الکویت» أبریل ٤۰٠۲۰م»‏ ص٠۸‏ 


(۲) سورة هود الآية .)١١۸(‏ 


من منظور صرامة التوجه واحترام الأصول الإيمانية» وعدم المساس بهاء وإعادة المجتمع إلى 
الطريق القويم» الذي رسمته الأديان» كما نزلت في بادئ الأمرء» بما حملته من معان سامية 
لتحقيق سعادة الإنسان» عندما تسير في جوانبها المتعددة - دينية سياسية رأسمالية ... الخ- ل 
تشكل خطرا أو تبدو عدائيةء إلا حين يحدث اللقاء والمزاوجة بين تلك الجوانب» لتحويلها إلى 
آليات عمل سياسية» بهدف الحصول على المآرب المادية البحتةء ويتجلى ذلك اللقاء في شكلين 
هما: 
أ) الشكل الأول: هو الذي يلتقي فيه أصوليو السياسية مع أصوليي الدين» وهما على وئام مع 
السلطة السياسيةء وتشجيعها على المزيد من الخطوات العدائيةء ويتجلى هذا الشكل في الأصولية 
التقليدية المسيحية البروتستانتية في أمريكاء والأصولية الصهيونية في إسرائيل حيث تعمل في 
ثلاثة اتجاهات هي : 
-١‏ اتجاه التبشير والتوسع الإنجيلي ذو الطابع الاستعماري العام. 
۲- اتجاه يعمل على شحذ همم القرار السياسي وتوجيهه لخدمة الاستراتيجيات العامة 
ويبرر انعكاساته في الداخل» وهو يجمع بين قوة الدولة وإمكانياتها وإضفاء المشروعية 
عليها من قبل رجال الدين. 
۳- وهو الذي يجمع بين أصوليي الدين وتطرف الرأسمال ويستمد قوته من حالة الوئام 
السابقة ويعمل بقاعدة الرئيس بوش من لم يكن معنا فهو ضدنا“"" 
من مظاهر نشاط الأصولية المسيحية ومنظماتها المتمثلة باليمين الجمهوري المحافظ 
الأصوليون "الريغانيون'» جماعة الولادة المسيحية الثانيةء أتباع الكنيسة العالمية لمملكة الرب» 
والأصولية الإنجيلية الجديدة 'الحركة المسيحية الصهيونية"'» ومجلس الكنائس العالمي ما يلي: 
- الدعم المطلق لإسرائيل واعتباره ضرورة تمهيدا للعودة الثانية للمسيح. 
- تصوير الإسلام بأنه إرهاب عن طريق الممائلة بينه وبين الأعمال لبعض 
جماعاته التي كانت نتاجاً للسياسة الأمريكية في المنطقة . 
- الضغط الدولي لتبرير السياسات الاستيطانية لإسرائيل في فلسطين» ودعم 
الحركات الانفصالية في بعض الدول العربية» كتمرد دارفور في السودانء 
وتمرد الحوثي مؤخرأ في اليمن. 


(۱) حطاب بوش عقب أحداث سبتمبر ۲۰۰۱م. 
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- تجميد أرصدة معظم الجمعيات الإسلامية الخيرية» تحت مبرر الحرب على 
الإرهاب. 
ومن مظاهر الأصولية الصهيونية ما يلي: 
- جرائم لا تحصى بحق الإنسان أوردناها في الملحق الخاص بالجرائم الإسرائيلية 
في فلسطين. 
- المعاداة للإسلام والمسلمين والتهجم على المقدسات الإسلامية. 
- لا تقر المشروعية الدولية ولا تنتمي إليهاء ناهيك عن عدم شرعيتها. 
- التنسيق الاستخباراتي الذي يعمد إلى أحط الوسائل اللأخلاقيةء والتي يتم فيها 
جمع المعلومات وتوظيفها ضد الإسلام والمسلمين» والتعاون مع الأصوليات 
المسيحية والهندوسية ذات الطابع العدائي للإسلام حيث عمدت الأخيرة إلى هدم 
المساجد في الهند في سبيل إقامة معابد لآلهتهاء كما جرى في عام ١۹م‏ لمسجد 
بابري في مدينة ابودنا.(0" 
ب) الشكل الثاني: هو الذي يكون على خلاف مع السلطة السياسيةء أو يسير منفرداً عنها ويتجلى 
ذلك الشكل في الحركات الإسلامية السياسية» وهو أقل خطورة من سابقيه» لأنه يتحرك في 
فضاءات المعارضةء ويأمل في الوصول إلى السلطةء فهو لا يمتلك الشرعية القانونيةء الأمر 
الذي جعله أكتر عرضه للخطر القانوني من حكومات البلدان التي يمارس نشاطه فيهاء وزمره 
العاملة لا تكون خطيرة إلا حين تلتقي مع الشكل الأول وتحديداً في اتجاهه الثالثء على قاعدة 
اجتماع النقائض على المصالح المادية والروحية ويمثله تحديدا تنظيم القاعدة بزعامة بن لادنء 
ويمكن أن نقرأً ذلك من خلال دعم أمريكا ومباركتها لأنشطته في أفغانستان في بادئ الأمر بدافع 
ديني - لطرف - وكسب سياسي استراتيجي للطرف التاني» تم افتراقهما حين تحقق الكسب 
الديني لطرف وتغيير وسيلة الطرف الثاني» فتحول التحالف إلى صدام وعنف وإرهاب» 'وانقلب 
الشخر كل الاخ ٠:‏ 
تلتقي ظاهرياً مع الأصوليات الإسلامية في محاربة الحداثة الغربية مظاهرها مثل تحديد 
النسل والإجهاض والشذوذ الجنسي والجنس الفاحش.( 
هناك أصوليات أخرى لا تقل خطورة عن الأصوليات السياسية الدينيةء إذ أن هناك 
أصولية رأسمالية تتجلى بالسعي الحثيث وراء الربح والمنافسة»ء وتمتلها كبريات الشركات متعددة 
الجنسية» وتعمل على تكريس الثروة بيد القلة» حيث يحوز نحو %١‏ من سكان العالم على 
)١(‏ السماك» مرجع سابق» ص١٤٠‏ . 


(۲) على عبدالله صالم» بلا حدود» قناة الجزيرة» ١٠/١٠/١٠٠۲م‏ لقاء بعد تفجير المدمرة الأمريكية بعدن. 
(۳) محمد السلومي» "الحملة الامريكية على المنظمات الإسلامية"» المنار الجديد» العدد (> ۲)» التجمع الإسلامي في أمريكاء القاهرة» أكتوبر »۲٠٠۳‏ صه. 
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1 من الاقتصاد العالمي» في الوقت الذي يعاني فيه حوالي ۸٠٤٠١‏ مليون إنسان من سوء 
التغذيةء ومليار نسمة لا يجدون العيش الكريم» ٠,۳‏ مليون نسمة يعيشون بأقل من دولار واحد 
في اليوم» وحوالي )٠,۳(‏ عاطلون عن العمل في العالم. وتتركز معظم هذه الثروة بيد شركات 
أمريكية إذ يبلغ حصة أمريكا (٤٠)شركة‏ من مجموع (۱۸) شركة تسيطر على الاقتصاد 
العالمي. وتعمل على زيادة حجم الهوة بين شمال الكرة الأرضية الغني وجنوبها الفقير» عن 
طريق المساهمة المباشرة وغير المباشرة في تشجيع الحروب وإقامتها للحصول على الثروة 
واستغلالها وحرمان شعوبها منهاء وما أفغانستان والعراق إلا خير مثال لتجلي تلك الأصولية 
افا الا 


)١( ^‏ صالح وهي» قضايا عالمية معاصرة» ط ا١ء‏ المكتبة العلمية» دمشق» وليو ١۰٠۰٠۲م»‏ ص۷١٠.‏ 
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المبحاه الثاني: الخطايج الديني والإرها .. خطايج المفاهيم: 

يقف الخطاب الأصولي في الأصوليات المسيحية والصهيونية» على خطاب مفاهيمي 
يتمحور حول مفاهيم كانت القاعدة الفكرية التي ترتبت عليها مختلف التصورات اللاحقةء وحلقة 
وصل بين الأصوليتين. 

من هذه المفاهيم مفهوم. آالدور التبشيري" لأمزيكا وغودة 'المسيح الثانية" و "ارضن 
الميعاد' و 'وشعب الله المختار" وسنأتي على تحليلها وتبيانها وأثرها في التحول إلى صيغ 
وأنشطة لا تمت إلى الدين بصلة. ولنبداً من المفهوم الأول: 

ينطوي الدور التبشيري لأمريكا على رؤية دينية في ظاهرة ارتبطت بمرحلة نشوء 
الدولة الأمريكيةء في القرن التامن عشر» والذي حمل لواءها المتطهرون» القادمون من أوروبا 
إلى القارة المعزولة بسكانها الأصليين الذين لم يكونوا يدينون بأي دين سماوي. فكان المفهوم 
يعبر آنذاك عن البعد الديني الذي يحقق الذات ويسمو بها نحو العالميةء بالاعتماد على تقديس 
العمل في سبيل الوصول إلى الغايات المنشودة.(“" 

هذا المفهوم - إن صح - فقد مر خلال مراحل تطبيقه بعدد من جرائم الإبادة للسكان 
الأضادن رهي نر ,فن ها ب امارد الي ولا وکما يظل تتاج عضنزه» 
وارتباطاته المختلفة بمتطلبات ذلك العصر» أما اليوم وفي ظل المكانة التي تحققت لأمريكا بفعل 
القوة والهيمنةء فينبغي أن يعاد النظر فيه ولا يفهم كما فهم أول مرة» لكي تظل أمريكا في 
الصدارة. فاحترامها لحقوق الأمم والشعوب وعدم التعدي عليها هو أولى الطرق لتصحيح 
المفهوم والاقلاع عن الذراع التي تعتمدها لإستهداف مختلف الشعوب تانيا. 

كما أن مفهوم عودة المسيح الثانيةء لا تعبر إلا عن عودة شخص كان غائباء ذلك أن 
ها ان ع ن ر ا ا ا ور ا 
الصفات البشرية على الصفات الإلهية كما هو في الانتروفوريزن.' ويماثلها المهدي المنتظر 
عند الشيعة مع اختلافها لدى الشيعةء عما هو في المسيحية لاعتبار العودة في الشيعة للإمام 
الغائب وليس للرسول عليه الصلاة والسلام. 

نرى إن هذين المفهومين لدى المسيحية واليهودية يقعان في التناقض لإقرارهما بقثل 
عيسى عليه السلامء ثم أنهما لم يكونا دينيين خالصين بقدر ما عبر في الديانة المسيحية عن 


١٥ص عبدالعزيز همودة» مرحع سابق»‎ )١( 
. مفهوم يشير إلى نزعة التشبيه البشرية لاله وال ظهرت عند المسيحية واليهودية» انظر فرستشبات» مرحع سابق» ص۱۷‎ )۲( 
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نزعة المصالح التي تستبيح الحقوق وترى في المفهوم غطاءَ شرعياً دينيا تظل من خلاله في 
حالة مستمرة من الممارسات اللا أخلاقية التي لا يقرها الدين المسيحي الحق. 

مفهوم أرض الميعاد لدى الأصولية الصهيونية يعبر عن الاستعاضة عنه بحلم تحقيق 
الدولة الإسرائيلية - غير الشرعية - على أرض فلسطين» ومحاولة لحفظ توازن الشخصية 
اليهودية من الانقراض» ويرتكز هذا المفهوم على زعم صهيوني محوره هيكل سليمانء والوقائع 
القاريخية تشين إلى بطاان ها الدهاء وريطلان: المفهوم الما ثبت ,يان القاس يتاه البو سيون 
الكنعانيون في القرن الرابع قم وينوا سورها في القرن الثاني ق.م» وهو السور الذي ربط 
الرسول صلى الله عليه وسلم دابّته إليه ليلة الإسراء والمعراج."" ويشير ابن خلدون إلى أن 
القدس لم تكن قبلة لبني إسرائيل قبل النبي سليمان» وإنما كانت قبة الصخرة هيكل عبادة 
للفلسطينيين القدامى "الكنعانيون"» فيرجح بناء واتخاذه القدس قبلة في أيام نبي الله إبراهيم عليه 
الاي سل اديك الرسرل ع الا والس ( ا ن كه وتا ادن ارون 
عاما)) وهو ما يؤكد بطلان مفهوم أرض الميعاد وبطلان زعمهم بأن هيكل سليمان مدفون 
تحت قبة الصخرة» التي ظل موقعها ثابتا من أيام اليبوسيون وحتى قدوم عمر رضي الله عنه 
وبناء مسجده عليهاء كما أن ما تعرضت له القدس فيما يتعلق باتخاذ اليهود قبة سليمان قبلة لهب 
من هدم لثلاث مرات في فترات تاريخية متقطعة ولم يعثر علماء الآثار الأوروبيون وبعثاتهم 
المتلاحقة في العصر الحديث على أثر لذلك الهيكل المزعوء. 

كما نرى بأن مفهوم أرض الميعاد مفهوم استعماري جديد ناتج عن لقاء المصالح 
الاستعمارية الغربية بالمصالح الاستعمارية الصهيونيةء فقد كانوا في فترة من الفترات راضون 
عن أي بلد يمكن أن يأويهم بعد الشتات» ولم تكن فلسطين في مقدمة مطالبهم إلا بفعل الإيعاز 
البريطاني والذي تبلور بوعد بلفور في ١/١١/۱۹۷م‏ الذي وعدهم بفلسطين نهاية الانتداب 
البريطاني عليها في عام ۸٤۹١م»‏ وتقديم الدعم والمساندة لانتقال اليهود إليها وهو ما حدث فعلا. 
مذهوم شحب الله المختار: 

كان هذا المفهوم أكثر المفاهيم تجلياً لدى بني إسرائيل من حيث القدم وتعزيز دافعية 
العمل على إثبات وتائر الدعوة» ويعتبرون أنهم مصطفون من الله ومفضلون على سائر خلقه 
وإن ذلك الاصطفاء حق إلهي يترتب عليه احتلال الأراضي المقدسة - وقد سبق وأن بين 


.۰۱,٥۰ص ینایر ۲۰۰۲م»‎ )٩۱۸( انظر سلیمان مظهر» "القدس تأريخ من الأ لم النبيل"» جحلة العربي» الكويت» العدد‎ )١( 
. ۳٣۹-۳٣٣١۹ ابن حلدون» المقدمة» مرحع سابق» ص‎ ( 


(۳) انظر طارق منير» "العنف المستيري الإسرائيلي سياسة حو الآحر"» جحلة العربي» الکویت» العدد )٥۲۱(‏ ابريل ۲٠٠۲م»‏ ص٤ .٦‏ 
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الباحث بطلان مزاعمهم في الجذور الدينية للإرهاب في الدين اليهودي - ونبذ كل من لا ينتمي 
إلى ذلك الاصطفاء. 0" 

يذهب أبو زيد إلى أن "الاختيار الإلهي لهذه الأمة كان على سبيل البداية الأولى لتبليغ 
رسالته ولم يكن اختيارا إلهياً لهم كأمة.(٠‏ 

باعتقادنا أن الاختيار لا يكون بحد ذاته اصطفاءء ولكنه يرجع إلى طبيعة الدور الذي 
كانت تلعبه هذه الأمة في بادئ الأمرء في الترحال بين العراق والشام» ولتواصلية دعوة إبراهيم 
عليه السلام في ذريته» ثم أن القول بالشعب المختار إلى جانب كونه مفهوماً حديثا لا يمكن 
ف ي 
القديم ارتباط الإنسان بالأرض وليس بالشتات والترحال الدائم والهجرات الجماعية والفردية 
المستمرة» والانصهار بالأمم التي رحلوا إليهاء والتي أثبتت الدراسات التاريخية أنهم في 
هجراتهم» ومنها خروج آخوة يوسف عليه السلام إليه في مصر كان عددهم سبعة ثم تزوج 
وانصهر هو وعائلته في المصريين» فكونوا بذلك الأسباط الذين ظلوا إلى جواره فامتزجوا مع 
قبائل رعوية يسمون الشاسو."" وبهذا يصبح هذا المفهوم غير حقيقي دينياء وما التمسك به 
سوى من قبيل الارتكاز المنحرف للفكر الديني اليهودي الجديدء ذلك أن السياق التأريخي 
المعاصر لم يعد يقرأ التفاضل والتمايز بين الأمم وفقاً لهذه الرؤيةء بل أذاب التمايز في معان 
دة وات الاه ر راه من كر لكان فا اه رة 
الأصلية غير المحرفة كانت بمثابة تعامل مع الإنسان الجنس البشري كله» فإن العقل والمنطق 
يقتضي أن لا تشذ عن هذه القاعدة الربانية - ديانة بعينها - وجعلت معيار التفضيل والاختيار 
هو الاستقامة وإتباع الأوامر الإلهية للحصول على الآخرة» وبهذا يصبح القول بهذا المفهوم لدى 
بني إسرائيل تعدي على الأمر الإلهي. 

وقد أسهمت هذه المفاهيم في تحول الدين اليهودي إلى كهنوت يعمل على إذلال الفرد 
ويسلبه حقه في التعبير والرأي» وتحولت في العصر الحديث إلى مرجعيات دستورية تابتة يقوم 
عليها النشاط أللاأخلاقي للأصوليات اليهودية والمسيحية. 
الخطاج الأصوليي الإسلاميي مفاهيمة وهرجعياته بين منم الأ جداد وفشل الأسترداد: 


)٤١( "‏ حارودي» حاكمة الإسرائيلية الصهيونية» مرحع سابق» ص۹٤‏ . 


"(۱) نصر حامد أبو زيد» "جديد الخطاب الدين ضرورة معرفية"» ۲۲ مایو» عدن» العدد  (‏ )۰ ۳/۱۱/۲۰١٠۲م.‏ 


(۲) طارق منیر» مرحع سابق» ص٥٦‏ . 
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حمل الدين الإسلامي الحنيف في كتابه العزيز معان سامية في التسامح والتعارف 
والحوار والاعتراف بالآخر اوالتوسط والاأغتدال والحزية رالعدالة والمساواة ونبذ الظلم والتفكير 
السليم بالعقل والعلم. 

قال تعالى: ((يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكراً وأنثى وجعاناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم))( 

قال تعالى: ((ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 
إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين))"" وقال تعالى: ((لو شاء ربك 
لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين))' وقال تعالى: ((لا إكراه في الدين .....))() 
وقال تعالى: ((إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا)) وقوله تعالى: (( قل يا أيها الناس قد 
جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم 
بوكيل )) وقوله تعالى: ((وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شهيدا)) وقوله تعالى: ((يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السماوات والأرض فأنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان))(“ 

وقد جسدت هذه المعاني وغيرها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته 
الأربعة من بعده فقد جاء على لسانه في حجة الوداع: ((يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم 
واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود 
على أحمر إلا بالتقوى وحرمة دمكم كحرمة يومكم هذا))) وقد مثلت هذه الخطبة أولى مواثيق 
حقوق الإنسان في ذلك العصر وجسدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولا وممارسة حين 
قال ((متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا)). 

ولما كانت تلك هي خصائص ومميزات الدين الإسلامي الحنيف» فقد تجلت في ما جسده 
الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده رضوان الله عليهم» وأتمرت مميزات الإسلام 
تلك حضارة شامخة مثلت أرقى الحضارات الإنسائية آنذاك. 


.)١١( سورة الحجرات» الآية‎ )١( 

(۲) النحلء الآية .)٠١٠١(‏ 

(۳) هود الآية .)۱١۸(‏ 

)٠١٠١( البقرة» الآية‎ )٤( 

(ه) الإنسان» الآية (۳). 

(1) یونس» (۱۰۸). 

)١ ٤۳( البقرةء الآية‎ )۷( 

(۸) الرحمن» الآية (۳۳). 

.٠٠ص وزارة التربية السعودية» الریاض» اکتوبر ۲۰۰۲۳م»‎ »)١١١( احمد محمد الدغشي» "الإسلام التعارف لا التعارك"» جلة المعرفةء العدد‎ )٩( 
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هل الأصولية الإسلامية المعاصرة وخطابها الأصولي ومفاهيمها صورة للفكر أم صورة 
للممارسة الفكرية؟ هل الأصولية - تلك - تقود إلى إنتاج الإرهاب أم أنها نتيجة الإرهاب؟ 

يرجع الباحثون نشأت 'مفهوم" الأصولية والخطاب الأصولي في الفكر العربي المعاصرء 
إلى مرحلة 'الثمانينيات' عندما بدأ الفكر السياسي العربي يتعاطى مع المفاهيم والرؤى التي تتعلق 
بالدولة الحديثةء وعلاقتها بالمجتمع والفردء وتحقيق المشروع الحضاري ذو الهوية العربية 
الإسلاميةء وليست كرد فعل على المشروع الحداثيء ومفاهيمه عن الحداثة الغربيةء كالعلمانية 
أو الديمقراطيةء أو القومية» وغيرها كما يتصور البعض“" وهو ما أوجد نوعاً من الخلاف 
حول تحديد ماهية الخطاب الأصولي ومن يمكن أن يطلق عليهم مفهوم الأصوليينء إذ أن 
الأصولية الإسلامية هي مجموعة اتجاهات متعددة. 

ركان الاي رئ السيادية قي مظع اجان علي التر ضيف المفاهمي ره فى 
حصر المفهوم في الاتجاهات والحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي كلهء وتحميله 
تبعات الصراع والتناقض في المجتمع وكأنه نتاجا إسلامياً صرفاً لا يمت بصلة إلى أشكال 
الأعمال السياسية الأخرى وتفاعلاتهاء على سبيل التمييز بينها وبين الاتجاهات الأخرى» إلا أن 
ذلك لم يكن في تقدير الباحث توصيفاً أو تمييزاً دقيقا إذا أخذنا بعين الاعتبار الآتي: 
أ) أنه هناك فريقاً واسعاً من المتدينين في الإسلام من المسلمين هو الغالب والأكثر كثافةء وليست 
تلك الحركات سوى قلة قليلة ولا ويجوز أن تحدد هي وحدها صفته أو يتحدد المفهوم بها. 
ب) إن المشهد الأصولي مشهد عام في الإسلام»ء إذ أن الإسلام منهج فردي في العبادة ولا يقبل 
الوصاية من جماعة أو فرد» غير النبي صلى الله عليه وسلم» فكل مسلم فيه متمسك بدينه يمكن 
أن يكون أصولياء والمشهد الأصولي للحركات الإسلامية لم يخرج كله من المؤسسة التقليدية 
الدبية إلا عك أرائل خركة الإخران الستلمين. ا وهر الأمز الذي جغل الباحت ييل جهدا كيرا 
في سبیل بلورته إلى اتجاهات ورؤى فة رهن موضوع لا يرال بكاجة إلى كتير من الأبحات 
والدراسات التي تغنيه وتحدده» بما يزيل عنه العموميةء وهذه الاتجاهات هي: 

.١‏ الوجهة السياسية : يرى أصحابها من الباحثين أن الخطاب الأصولي هو خطاب 
سياسي معاصر يرتبط بقضايا سياسية بحته يهدف أصحابها من ورائها الوصول إلى 
السلطة. ونتاج لإندماج المطلب السياسي بالمطلب الديني» بالنظر إلى هياكلها التنظيمية 
ولوائحها الداخلية التي تسير عليهاء والأهداف السياسية التي تطرحها لإجراء التغيير 


(۱) انظر» فریدمان» مرجع سابق» ص 
( انظر» تشیبات»› مرجع سابق» ص .۱۳٣‏ 


™( انظر مصطفی خحمود» نقلاً عن فریدمان» مرجع سابق» ص 
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اللازم في المجتمع» ويمثل هذا الرأي كل من فريدمان» فرانسوا فورجاء برنارد لويس» 
برهان غليون» وجيه کوثراني. 


. الوجهة التاريخية والأجتماعية: يرى أصحابها بأنه خطاب اجتماعي تفرزه أوضاع 


تاريخية واجتماعية ومعينة وتصبغه بصبغتها العامةء كردة فعل على تلك الأوضاع 
والخطابات المختلفة ویزول بزوالهاء ویمتل هذا الاتجاه کل من شتیبات»› حسن صادق»› 


. الوجهة الدينية الإصلاحية : يرى أصحابها أنه امتداد لنور الرسالة المحمدية على 


صاحبها أفضل الصلاة والسلام» ومشعل هداية للأمة ١‏ فياض في ظروف الشدة 
والعسرة» ويزيد بعضهم على اعتباره برسترويكا إسلامية.” ويمثل هذا الرأي رواد 
الخطاب أمثال البنأً والهضيبي والغنوشي» وزكي احمد. 

إن الخطاب الأضولى لين في مجملة أمتدادا فكريا جوم الذين. الإسلاسي كما هو في 


الزائ الالكة باعتارة لم تمل فى العامة لجرات المت الحا كلها ولينن خطابا 
ساسا هود و ا اعا ا و ا ا 
تجلياته في الحضارة الإسلامية السابقةء وإن لم تسمى أصوليةء نظرا لقرب المرجعية الدينية 
الزمنية من مرحلة النبوةء وعلى الرغم من أن الاتجاه الثاني ربما يكون قد أقترب من الحقيقة إلا 
نها لم يصب كبدهاء والمتمثل في أن الخطاب الأصولي الإسلامي نتاج فكري إنساني لصور 
الممارسة الفكرية في الإسلام وليس لفكر الإسلام ذاته 'كتاب الله وسنة رسوله" لأنه لا يقود 
لإنتاج الفكر في جوهره» وإنما إنتاج صور جديدة لممارستهء ل 5 د ف الممارسة 


و مقطا كن خر ن الا الفكر هة اكرات عا الت العالمي» ويمكن أن يوؤكد 
الباحث ذلك من خلال: 


تشابه حلقات الاتصال الفكري بين الفرق والحركات الإسلامية الأولى في الإسلام 
وخطابها آنذاك* مع الخطاب الذي تنتجه مختلف الاتجاهات الإسلامية اليوم» والذي كان 
لتجسيده الأول بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده» بالعمل بمبداً 
الشورى حتى بدء الفتنة الكبرى بين علي كرم الله وجهه ومعاوية بن أبي سفيان وما كان 
من مقتل علي على يد الخوارج واغتصاب السلطة من قبل معاوية والانحراف عن مبدأً 
الشورى وتفشي الظلم والقمع والترهيب الذي اعتمدته سلطه بني أمية ضد المسلمين 
عامة» وما كان من ظهور حركات الانقسام الثنائية الفكرية على صعيد ممارسة الإسلام 
كدين في شئون الحياة العامة للمسلمين» بين خوارج ومرجئة أباظيين وسنة وشيعة 


.۷٠١ص انظر» زكي احمد» التحولات الثقافية في فكر الح ر كات الإسلامية» ط ۱ء دار البیان» بیروت» ۱۹۹۲م»‎ )١( 
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وقدرية وجبرية فيما بعد.('" وما صاحبهما من أعمال عنف من كل تيار ضد الآخرء 
ومن قبل حكام بني أمية ضد الفقهاء الشرعيين الذين لا يتماشون مع تطلعاتهم في الحكم 
وممارساتهم القمعيةء فقد قمع الحجاج الأباظيون والخوارج» وتشريدهم في جنوب وشرق 
الجزيرة العربية والمغرب العربي. وما شهده حكم بني العباس وما كان من التصفيات 
الجسدية في أيام المعتصم الذي كان يتخذ من المعتزلة فقهائه وشراح دينه إذ مارس هذا 
الاتجاه شتى صنوف التعذيب والإهانة ضد معارضيه من الفقهاء ونذكر على سبيل الذكر 
احمد بن حنبل وأبي حنيفة إذ سجن هذين العالمين وضربا بالسياط نظرا لعدم توافقهما 
مع رأي السلطةء كما مُورس العنف ضد المعتزلة في أيام الأشاعره في أيام 
المستنصرعندما كانت المرجعية الفقهية للأشاعرة. ولم يكن ذلك الصراع الفكري الذي 
ا کن ا ا ف م ا وخرت 
كالمتصوفة التي نالت من القمع والتنكيلء فقد حوكم الحلاج وصُلب حتى الموت» وذا 
النون المصري اتهم بالكفر والزندقة ونفي من بغداد وغيرهما كثير .° 

٠‏ شهدت المراحل المتأخرة من عمر الدولة الإسلاميةء ولادة جماعات جديدة على ساس 
الانقسامات الفكرية في ذلك العصرء ففي أيام الدولة الفاطمية ظهرت حركات وجماعات 
أكثر بعذا عن لين كالحشاشين والذروز 'الثين أنشرا لظهور ميدأ العمل الشري: فى 
تأريخ الجماعات الإسلامية التي لم تكن في هيكل الدولة الإسلامية» وكان لدخول 
السلاجقة الأتراك والبرامكة والتتار والمماليك في صلب الدولة الإسلامية وما نتج عنهم 
من ممارسات قمعية ضد عامة الناس وضد علماء وفقهاء الدين»ء أثره في سجن ابن 
تيمية وابن قيم الجوزية وعلماء عصرهماء وكان للتعذيب الجسدي الذي لقيه ابن تيمية 
على يد ولاة الشام آنذاك» أثره في تكفيره للتتارء إذ مثل هذا التكفير حلقة مهمة في 
الاسترشاد بتلك الفتوى لدى الجماعات الإسلامية المعاصرة في مصر 'تنظيم الجهاد' 
بتكفيرهم للدولة والفرد والمجتمع 'الياسق العصري" بالاستناد إلى تلك الفتاوى.'" 


۳1 () انظر» عبدالسلام المحلافيء الج ركات الإإسلامية والتراث» طا م رکز عبادي للدراسات والنشر» صنعاء» ص۹۸ . 


(۱) محمد إبراهيم وآخرون» الج ركات والأحزاب واللمجحماعات الإسلامية» ج۲» ط۳ الم ركز العربية للدراسات الاستراتيجية» دمشق» ۲۰۰۰م» ص۹۸٥.‏ 

(۲) عبدالمنعم حنفي» مرجع سابق» ص٩٤ .٤ ٦,‏ 

* كان الخلاف حول فكرة ما فقهية أو سياسية يقود إلى انقسام الفكر وتأسيس الحماعة بناء على هذا الاحتلاف حول الفهم والتطبيق ومن أمثلته الخوارج والقدرية 

والحبرية والمرجة ... الخ. 

(۳) محمد إبراهيم» الحاكمية ف تاریخ الح ر كات الإإسلامية المعاصرة» مرحع سابق» ص٥‏ ۳ . 

* حسن البنأًء من مواليد الإسماعيلية تخر ج من دار العلوم م عمل معلما للعلوم الدينية في القاهرق مؤسس حر كة الإحوان المسلمين والمرشد الأول اء حاض انتخحابات 
عام ٤۷‏ ۹١م‏ عن دائرة الإ ماعيلية لكنه لم يفز» شارك تنظيمه قي اغتيال النقراشي باشا ما ادى إلى اغتیال عام ١۹ ٤۷‏ م» له عدد من الكتابات الي نشرت بعد وفاته» 

ومثلت مرحعية الح ر كة الفكرية» إلى حانب كتابات قطب. 
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شهد القرن العشرون بروز اتجاهات جديدة قومية ووطنية ودينيةء ولكل اتجاه رؤيته المحددة 

لشكل: إقامة الذولة العر ية الاشكمية على أنقاضن المستمرء وكان لحمل ظروف اتفال الدرلة 
والواقع الاجتماعي والأثر الفكري المتفاعل مع الفكر العالمي بصورة عامة والفكر الديني 
الإسلامي بصورة خاصة» أثره في بروز حركات الإصلاح الديني السياسية في الإسلام المعاصر 
ومثلتها "حركة الإخوان المسلمین" في مصر عام ۱۹۲۸م على ید حسن البناً* (۹-۱۹۰۳٤۹١م)‏ 
بهدف إصلاح أوضاع الأمة وفق منهج - استقراري من حيث الشكل - يقوم على إصلاح الفرد 
رة ر ضر 3 ا الم رة ر قير خطات اترك اذاه طول الى ان 
الطويل وعدم التسرع في الحكم على قضايا الحياة والقبول بما هو كائن من سلطة الدولة الحديثة 
رها ت اة لأساف شرع ففااه ها د :و لكات الحاكر وطرحت مفردات 
الخطاب الإسلامي إلى جانب مفردات الخطاب القومي العربي الذي كان سائداً آنذاك» كجزء من 
هوية السلطة القائمة بعد رحيل المستعمر» وبدأً الصراع بين الخطابين يدور حول شرعية السلطة 
المقامة وموقفها من شرع الله بعد مرور الجيل الأول والثاني للحركةء إذ كان هذين الجيلين 
ممثلين بروادها البناً وحسن الهضيبي يقران بأن ما يتفق مع الإسلام من الشرائع الوضعية مقبول 
كالقول بأن الأمة هي مصدر الدستور وصاحبة السيادة كما هو في الدستور المصري.“ ولم 
يتحول ذلك الخطاب عن طابعه الإصلاحي» في مصر وغيرها من البلدان العربية التي شهدت 
ولادة الجماعات الإسلامية السياسية الإصلاحية » إلا حين ظهر مفهوم الحاكمية وبروزه في 
الستينيات: 
مذهوم الحاكمية: يعد من أكثر المفاهيم إثارة للجدل في الفكر العربي والإسلامي المعاصرء 
فقد ظهر اول مرَة عند المودودي* 

يختلف الباحثون حول تحديد ماهيته» كما تختلف الجماعات الإسلامية التي حملته» حول 
آلية قيامه» مما جعله يميز بين اتجاهين في هذه الحركات» إحداهما متشدد الآخر معتدل» وهو 
عموماً يدور حول معاني كثيرة قانونية تتعلق بالمشروعية واجتماعية تتعلق بتحقيق العدالة 
وسياسية تتعلق بشكل الحكم. 

نعتقد أن هذا المفهوم لم يكن حكرأً على الجماعات الإسلاميةء لأنه إنما يدور في معظم 
التناولات حول شرعية الاحتكام للقوانين والأنظمة في كل سلطة وكل فكر * من غير المستطاع 
۳ (۱) محمد إبراهیم» مرجع سابق» ص۱۳ . 
(۲) انظر» محمد إبراهيم» الحاكمية قي تأريخ الح ر كات الإسلامية المعاصرة» ص٠۲‏ . 
* أبو الأعلى المودودي من مواليد ۳٠۹٠م‏ قي مدينة الدكن بإقليم حيدر أبادء لعائلة دينيةء بدأ حياته صحفياًء أسس الحماعة الإسلامية في المند وباكستان عام 
۷ م وال شا ركت ف المطالبة في استقلال باكستان عن اند حكم عليه بالإعدام عام ١٠۹١م‏ لمعارضته السلطةء ثم ألغي الحكم بعدهاء له العديد من المؤلفات 


الإإسلامية همها الجهاد ق الإسلام عام ۱۹۲۸ م» ونظرية الإسلام وهدية في السياسة والقانون عام ۱۹٨٥‏ م» توق سنة ۱۹۷٩‏ م. 


* انظر احمد عبدالملك حيد الدين» الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية» ط۹ دار الجامعة النشر» صنعاء» ۲٠٠۲م»‏ ص٣‏ . 
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تحديد ماهيته باعتباره تفسيرا لقوله تعالى: ((إن الحكم إلا لله... سورة يوسف ))٤١‏ إذ لم يعثر 
الباحث على المدوتات الكاملة التي كتبت حول الحاكمية لدى المودودي وما وصل إليه كانت 
كتابات ودراسات منقولة عن هذه الموضوعات» مثل دراسة عبدالله فهد النفيسي» حول الحركات 
اة رهن سرجه فن رة رف ع الات فل اتا الضوض وة فا لك 
يبين ماهيتها عند الاتجاه المتشدد المتمتثل بالمودودي وقطب والجماعات المعاصرة ما بعد قطب» 
يقول المودودي عن الحاكمية (تطلق كلمة الحاكمية على السلطة المطلقةء فلا معنى لكون فرد 
من لاناك اكا إل أن بكرن حكفة هى اتون وة الضانهات: اة و الطات الكلبة غين 
المحددة لتنفيذ حكمه في أفراد الدولة وهم مضطرون إلى طاعته طوعاً أو كرهاء وما هناك من 
شيء يحد من صلاحيته في الحكم غير إرادته ومشيئته هو نفسه» والأفراد ليس لهم عنده حق من 
الحقوق إلا ما جاد به عليهم حكمهء وكل حق يسلبه الحاكم ينعدم بنفسه لأنه لا ينشأً كل حق 
فطري إلا لأن الشارع قد أنشأه فإذا سلبه الشارع لم يعد حقاً يطالب به»ء وأما صاحب الحاكمية 
فما هناك من قانون يقيده أو يوجب عليه الطاعة لأحد ..)(“"" 

العرض لا يعطي فهما كاملا لبنية مفهوم الحاكمية فما قاله المودودي هنا ليس سوى 
شرح لسلطات الحاكم بموجب الحاكمية التي رآها لله وهي القانون الطبيعي الذي يشترط العدل 
والمساواة والتطبيق الفعلي لأحكام الله في شئون خلقهء فالحاكم لا يحكم هنا باعتباره حاكما ينوب 
عن الله بل باعتباره منفذا لأحكام الله لأن المشرع عند المودودي هو الله وحده. فإذا سلب الله 
حقوق الأفراد - وهذا مستحيل - لا يبقى لهم حق يطالبون ولما كان الله سبحانه وتعالى قد شرع 
في كتابه الحكيم الحقوق والأحكام الشاملة للتعاملات المختلفة وجعله معيار التطبيق لتلك الأحكام 
هو الفرد زفںے'٣)‏ 

يلاحظ هنا تناقض بين ها جاء في شياق. الافتبامن وها جاء في باطن شرح الباحثن 
لموضوع الحاكمية عند المودودي ويظهر ذلك التناقض في قوله (بأن ألوهية الناس على الناس 
فشا فيها الظلم والجور والتكبر على الله في أرض الله بغير حق)' وربما يرجع التناقض 
لمجموعة الباحثين الذي ألفوا الموضوع وليس إلى سياسة المرجع العلمي المذكور» ويمكن 
قراعته في الإسقاط والمشابهة بين مفهوم السيادة عند جانبودان ومفهوم الحاكمية عند المودوديء 
السيادة عند الأول هي سيادة الملك البشري والحاكمية في الثاني هي تعبير عن سيادة الله وفي 


اة مقهزم الخاكهة في العامة ر أن لقره الاهية ل تشد فى اراق كما رلت من ا 


)١(‏ المودودي» تدوين الدستور الإسلامي في نظرية الإسلام وهديه في السياسية والقانون» ترجمة خليل حسن الإصلاحي» مراحعة مسعود الندوي» ومحمد حاتم حداد» 
دار الفکر» لاهور» ۹٩٩‏ ۱م» ص ۲٠٠,٠١٠‏ نقلاً عن الحاكمية ... المرجع السابق» ص۹ (بتصرف). 

۲- انظر» محمد إبراهیم وآخرون .... مرجع سابق» ص٦‏ ,۸ 

(۳) المرجع السابق» ص۸ 
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الإسلامية في الواقع بصورة صحيحة إلا في عهد بعض الخلفاء الأربعةء كما أن الفكرة البشرية 
أيضاً لا تتجسد في الواقع والممارسات لدى أصحابها وتظل محكومة بفهم حملتها لهاء ولا تتحقق 
في الوقت نفسه - زمن حياة صاحبها - وقد لا تتحقق على مستوى الواقع إلا بعد فترة زمنية 
طويلة ولدى أجيال آخرين وما يمكن أن يقال عن نظرية الحاكمية أنها كانت محاولة لإقامة شرع 
الله في الأرض وفق تصور فردي لا جماعي - تصور المودودي نفسه - في ظل فشل الواقع 
باتجاهاته المختلفة من تحقيق هدف الإسلام الحقيقي في أجياله المعاصرة التي عاشت مرحلة 
المودودي وما بعد مرحلة الصحابة» ومحاولة لوضع منهج لهذه الحياة من قبله. مثل غيرها من 
الرؤى الوطنية أو القومية ...الخ. وما شموليتها التي قورنت بشمولية الماركسية لدى الباحثين إلا 
تعبير عن شمولية الدين الإسلامي وما هويتها الإسلامية التي صورها بما يذيب القومية لصالح 
إطار أوسع هو الإسلامية إلا نتاج فهم المودودي لصفة هذه الشمولية في ظل فشل أشكال الهوية 
الأخرى عن إثبات ذاتها وتحقيق نهضتهاء كما أنه لم يحدد شكل قيام التغيير للوصول إلى الدولة 
الإسلامية. 

لم يكن تأثر الأجيال اللاحقة بمفهوم الحاكمية سوى تعبير عن خصائص واقعهم وليس 
كمفهوم فكري كما كان لدى المودودي إذ تحول إلى مفهوم سياسي» مما جعل يبدو لدى بعض 
الباحثين السبب الرئيسي في ظهور الفكر الأصولي الإسلامي اللاحق في البلدان العربيةءوهذا 
التعميم لا يحقق في تقدير الباحث الدقة الكاملة للأسباب التالية: 

.١‏ إن التأثر بفكر المودودي عند مرجعيات الفكر الأصولي ظل تأثراً إيجابياً إذ تحولت 
أفكاره إلى تراث مرجعي للحركات الإسلامية ذات الخطاب الأصولي الإصلاحي ومنها 
حركة الإخوان المسلمون في مصر وحزب التحرير الإسلامي في الأردن وفلسطين 
وحركة النهضة في تونس والاتجاه الإسلامي في المغرب وجبهة الإنقاد في السودان 
وتجمع الإصلاح في اليمن وغيرها من البلدان التي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية 
علنية ذات خطاب إصلاحي من وجهة نظرهاء حيث لم يكن التأثر بأفكار المودودي 
واضحاً في الجيل الأول والثاني من رواد حركة الإخوان المسلمين إلا في موقفهم من 
الجماعة التي هي محور التأثير اللاحق لدى الأتباع المتأخرين» فالبناً متلا كان ينظر 
بمنهجية مختلفة عن منهجية الحاكمية وسبق وأن بينا تلك المنهجية. 
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-۱۹۰۳( لدى فهم سيد قطب*‎ ٠ إن المنحى الاعتراضي الذي يقصده عبدالله النفيسي‎ .١ 
للحاكمية بقوله: (إن كل المجتمعات المعاصرة مجتمعات جاهلية وإن مهمتنا‎ )م١١١‎ 
هي تغييرها من أساسها) والقول بجاهلية المجتمع لم يكن نتاج تأثره بالمودودي بقدر‎ 
ما كان نتاج فشل خطاب الحركة في الاعتماد على منهجية محددة للوصول إلى السلطة‎ 
والتي حاول من خلالها جعل الحاكمية منهج تغيير" - إذ كانوا يوافقون السلطة حينا‎ - 
ويعارضونها أخرى» فالمفهوم ليس قاعدة ثابتة لا تقبل الجدل بحيث تكون الأفعال ناتجة‎ 
عن تصوره في كل الأوقات بمعزل عن الملابسات والظروف الاجتماعية والحياتية التي‎ 
يعيشها المفكر ومجموعة المعاناة التي عاشها قطب في السجون المصرية أخرجت‎ 
الطابع الحماسي لخطابه وتجهيله للمجتمع في - معالم الطريق - حين ازدادت ظروف‎ 
تلك الحركة سوء في ظل غياب ديمقراطية السلطة والمجتمعات وانتهى بخطاب قطب‎ 
مفهوم الحاكمية الإصلاحية وظهر خطاب آخر يتناول السلطة السياسية هو:‎ 


)الخطايج الأصولي الجهادي: 

لم يكن ذلك الخطاب نتاج تأثر بحاكمية المودودي ولا بقطب كمرجعية إذ أن هذا 
الخطاب لا يعتمد على أدبيات الحركة ويقدم الفتوى بناءَ على مرجعياته الحديثة دون الاستناد إلى 
المرجعيات الدينية العامة أو مرجعيات السلطة القائمة. إذ ظهر هذا الخطاب في الثلث الأخير 
من القرن العشرين بظهور جماعتي الجهاد وطلائع الفتح والجماعة الإسلامية» على يد محمد 
عبدالسلام فرج* بناء على كتيبه "الفريضة الغائبة" التي يرى فيها بأن الأمة قد غيبت الجهاد من 


الأوقات» مع أولوية الجهاد للعدو القريب على العدو البعيد ففي هذه الفترة شهدت انقسامات 
خارج إطار الجماعة الأم حركة الإخوان المسلمين مما ولد جماعات تقوم على أفكار معينة 


(۱) انظر» عبدالله النفیسي» مرجع سابق» ص۹۰٠.‏ 

* سيد قطب إبراهيم» من مواليد قرية موشا بأسيوط لعائلة من الطبقة المتوسطة» بدا حیاته صحفیاً بعث عام ۸٤۹١م‏ إلى أمريكا للدراسة وعاد عام ١١۹٠م‏ وأنضم 
إلى الإحوان المسلمین عام ۹۰۳٠م‏ اعتقل عام ٤‏ ١۹٠م‏ وأطلق سراحه ثم اعتقل مرة أحرى وحكم عليه بخمسة عشر سنة سجن ثم أطلق سراحه عام ٩٦۹٠م‏ ثم 
اعتقل مرة أحرى بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم وحكم عليه بالإعدام شنقاً ونفذ الحكم عام ٦٦۹١م»‏ كاتب ومؤلف إسلامي له العديد من الكتب منها معام في 
الطريق» المستقبل هذا الدين» هذا الدين» العدالة الاجتماعية قي الإسلام 

(۲) سید قطب» معام الطریق» ط» دار الشروق» بیروت» ٩۱۹۸م»‏ ص٠٠١‏ . 

(۳) انظر محمد إبراهيم» الح ركة الإسلامية في مصر» مرحع سابق» ص١١٠٠‏ . 

)٤(‏ انظر سيد قطب» لاذا اعدموني» ب.ن.ب.ط.ب.ت» ص۳٤‏ . * محمد عبدالسلام فر ج» من مواليد ۲٦۹٠م‏ جحي الدلنجات منطقة الحمالة القاهرة» تخرج من 
كلية الهندسة ثم عمل بعد تخرجه مهندساً بإحدى ش ركات النفط» ألتحق بتنظيم الإحوان المسلمين ثم حرج منه وأسس تنظيماً جديدا هو تنظيم الحهاد الذي اغتال 
السادات عام ۱۹۸۰م اعدم مباشرة عام ۹۸۱٠م‏ دون محاكمة. 


(ه) عادل حهمودة» قصة تنظیم الجهاد قنابل ومصاحف» ط۲» دار سیناء للنشر» القاهرة» ۹۸۹٠م»‏ ص1۳. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


-۷1 - 


معظمها يدور حول الموقف من السلطة وكان لهذا الانقسام أثره في تعدد الخطاب الأصولي 
الجهادي تبعا لتعدد مرجعياته بالاستناد إلى مرجعيات قديمة في القرون الماضية "ابن تيمية" وقد 

سبق الإشارة إلى ذلك»ء وكان ضغط السلطة الحاكمة وأساليب مكافحتها لتلك الجماعات أثره في 
التحول إلى مرجعياتها الذاتية» وظهرت مقولات من باب تغيير المنهجية كمقولة إن الله يغير 
بالسلطان ما لا يغيره بالقرآن» والدين الإسلامي هو الحل» بالاستناد إلى حديث تغيير المنكر 
باليد» وعلى الرغم من أن هذه المقولات في ظاهرها قد تبدو إخوانية إلا أن منهجها في التطبيق 
لم يكن إخوانياء إذ كانت جماعة التكفير والهجرة هي حلقة الفصل بين حركة الإخوان المسلمين 
ومنهجها الذي استمر بمعزل عن تلك الجماعات حتى آخر مرشديها المعاصرين مصطفى 
مشهور» وبين الجماعات الدينية الجديدة. وكان منهج هذه الحركة التي أسسها شكري مصطفى 
عام ٤۱۹۷م‏ يقوم على فكرة جاهلية المجتمع دون الفرد» فهو في منزلة بين المنزلتين حتى 
يهاجر إلى الجماعةء فإذا ما هاجر صار في الجماعة الإسلاميةء وقد انعزلت عن المجتمع 
واتخذت الكهوف مساكن لهاء ولم تبادر إلى عداء السلطة أو العمل ضدها إلا حين بدأت السلطة 
بمطاردتها.( ۰٠‏ 

يتميز الخطاب الجهادي» بأنه لم يقف عند حد تكفير المجتمع أو الدولة والفرد بل ويكفر 

بعضه بعضاء حتى أن وصفهم 'بخوارج العصر" لم تكن آتية من خارجهم بقدر ما كانت نابعة 
من داخلهم في مسألة "الخلاف حول الولاية داخل هذه التنظيمات". ٠‏ ولم يخرج هذا الخطاب 
من باطن المؤسسة الدينية التقليدية كما خرج سابقة بقدر ما خرج من رحم المؤسسات التعليمية 
غير الدينية كالجامعات والمعاهد الحكومية ويرتكز على ثنائية مفاهيمية من قبيل الفريضة الغائبة 
عند فر ج» والطائفة الممتنعة عند عبود الزمر وأيمن الظواهري» عن إقامة شرع الله وهم الحكام 
من وجهة نظرهاء ودفع الصائل وجوب حماية النفس بقتال ذلك الصائل "السلطة الحاكمة" عند 
عفر عبذالرحمن. يرجم إلى هذه المنظمات عند سن أحمال الذف التي تيدتها مر مؤخرًاء 
ويمكن القول بأن الخطاب الأصولي الإسلامي هو خطاب لتحقيق فهم الإسلام لهذه الجماعاتء 
وما يظهر من عنف أو إرهاب تجاه تحقيق ذلك الفهم» لا يرجع إلى المفاهيم الإسلامية ذاتها بقدر 
ما يرجع إلى سوء فهم تلك الجماعات لإقامة الدين الإسلامي من جهة وإلى سياسات القمع التي 
مارستها السلطات ضد هذه الجماعات من جهة أخرى . 


.٠١١ص‎ »م۲٠٠۲ حسن صادق» الفرق الإسلامية بين الفكر والتطرف» ط ١ء مكتبة الأسرة» القاهرة»‎ )١( 


(۲) انظر محمد إبراهيم وآحرون» الح ركة الإسلامية في مصر الحهاد وطلائع الفتح إموذحاء مرحع سابق» ص۲٠١‏ . 
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في الرسم التوضيحي التالي يتبين تطور مسار مفهوم الحاكمية لدى بعض المفكرين 
الأصوليين للجماعات الإسلامية المعاصرة المتشددة. 


الالوهية › الحاكمية 
الجاهلية ني المجتمح 
الجهاد » الحالم الحاكمية 
الجهاد « الأمة 
الجهاد » الإسلام 
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المبحش )لثالیھ: بین الټطروے والعزوے. والإرھایے: 

تتشابه هذه المفاهيم لدى العامة إما عن طريق الجهل بماهيتها أو نتيجة للتضليل 
الإعلامي من قبل الإعلام الرسمي لبعض الدول» وقد أشار بعض الباحتين إلى هذه المسألة (0"“ 
ولكي يضع الباحث يده على الإرهاب ينبغي أن يفك الارتباط بين هذه المفاهيم والذي ترتب عليه 
خلط مفاهيمي أثر سلبا على تصور الإرهاب بكونه ما يصدر عن العديد من الجماعات 
والمنظمات في مختلف بلدان العالم» وعممت عليها المفهوم دون معرفة ما يهدف إليه كل مفهوم. 
ولنبداً من مفهوم : 
التطرف: 

يشيع استخدامه في العربية لتعيين الاتجاه والموقع الذي يتخذه الفرد من المجتمع» واللفظ 
آت من الفعل الثلاثي طرف أي طرف الشيء» بالمقارنة إلى وسطه. وقد استخدم كمفهوم للدلالة 
على تطرف الفكرة وجمودهاء بناء على المرادفة الإنجليزية (00941125۷) وكترجمة 
لهذه الكلمةء وأصبح لدى بعض الباحثين أسلوب يقوم على الجمود والتعصب للفكرة» سواء في 


)١(‏ انظر احمد عبيد قاسم» "ظاهرة التطرف الديي في اليمن واقعها ومستقبلها"» جحلة العلوم الإنسانية» م٤‏ ع۷» دار حامعة عدن للطباعة والنشرء يناير ~ يونيو 
۰۱م ص٤ .٩‏ 

(۲) المرحع نفسه» ص٥ .٠‏ 

(۳) سعد الدين إبراهيم» "التطرف الديي والسياسية"» جلة المنار الجحدید» العدد »)۲٤(‏ دار الحديد للنشر» القاهرة» اکتوبر ۲۰۰۲۳م» ص٣۷,۳٠.‏ 
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الإطار الفردي أو الإطار الجماعي» والذي يترجم إلى سلوك لدى هؤلاء المتطرفين يميزهم عن 
أفرد مجتمعهم» بالقدر الذي يجعلهم خارجين عن عادات وتقاليد وأعراف المجتمع» ومنحرفين 
عنه» ويقودهم ازدياد التطرف إلى اتخاذ أساليب العنف كصورة مميزة ومظهر من مظاهر 

هناك من يعتبر التطرف 'عاطفة لا عقلانية" تقود دوما إلى العنف وإلى الإرهاب فيما 
بعد» دون الوعي بما يمكن أن يكون بينهما من ترابط أو بهدف تمرير التفسير لخدمة توجه معين 
نحو أهداف رسمت مسبقاء لتبرير فكرة ما أو تأكيد حادثة أو نفيها عن مجتمع من المجتمعات» 
كتعبير عن رغبة في التعالي على محدودة الوجود الإنساني 'حالة المتطرف".( 

غيره يرى بأنه ظاهرة دينية فقط» وتتحول إلى تطرف سياسي عندما تبتعد عن الوسطية 
E E a ENS‏ 

أما السماك فيرى بأن التطرف نتاج ممارسة فعل الإيمان والمعتقد بصرف النظر عن 
المعبود» الذي يمارس خلاله التطرف أو لأجله. 

ونزجي أن التطرف هو تملك الفكرة للفرد وخروجها الجزئي عن الفكرة الكلية للمجتمع 
عندما لا تلبي هذه الفكرة تطلعاته العامة والخاصة»ء بمعنى آخر أنه نزوع فردي للتحرر من أسر 
الفكرةء وقد لا يؤدي في معظمه إلى العنف أو الإرهاب» كون التطرف شيئًاً والعنف والإرهاب 


التطرف من خلال مساسه بالسلطة أو بالقياس إلى توجه نحو السلطة - تماما كما يقرأ الإرهاب 
- هي قراءة ربما تكون خاطئةء كقراءة الأصولية التي سبق وأن بيناها. 

ولكي يكون تمييزنا دقيقا بين التطرف والعنف من جهة والإرهاب من جهة أخرى لابد 
من العودة إلى جذورها السيكولوجية التي سببت نشأتيهماء للإجابة على السؤال التالي: هل يكون 
فعل التطرف عدوانياً في كل الأوقات؟ التطرف يظل أسير الفكر لا يترجم إلى فعل عنف إلا في 
بعض الارتباطات كتلك التي تظهر بالارتباطات الأصولية السابقةء إذ يظل التطرف محصلة 
للارتباطات الفكرية بواقع الممارسة الاجتماعية. 

حيث أن مفهوم العنف قد حظي بقدر كبير من اهتمام الباحثين منذ فرويد وحتى اليو 
وقد انقسم دارسوه إلى قسمين بين من يرجع منشأه الاجتماعي» وبين من يرجع منشأه الفطري 
في إطار الإجابة على السؤال. هل يكون الإنسان عدوانيا بالفطرة؟ 


)٤( “‏ انظر الحارث حس» "اذا يتمرد الشباب فجأة"» المعرفة» العدد »)١١١(‏ وزارة التربية السعودية» اکتوبر ۲۰۰۲۳م» ص۲۹. 
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فقد كانت إجابة 'فرويد إن الإنسان عدواني بالفطرة" وكانت إجابة الفلاسفة الإنسانيين "إن 
الإنسان خير بطبعه" وحدد لورانس منشأً العنف والعدوان بانفصال الإنسان عن "عالم الحيوان' 
ويقول جون دولان أن العنف مرادف اللإحباط" ونتيجة لازمة عنه» ويعززها الحارث حسن 
أنها نتيجة 'صراعات الحياة التي تفضي إلى الشعور الأليم جراء الإقدام والإحجام والإحجام 
والإقدام وهكذا'. ويرى ايريك فروم أنها نظرة تختلف كثيرا عما كان يدور من التفسير البيئي 
والفطري وإن كان يرجج الفكري إلا أنه يعتبر العنف أقل خطراً حين يماثل المفهوم بما يعمله 
الأطفال حين يسمى الطفل الذي سيأخذ لعبة أخيه عدوانيأًء وأن هذه العملية هي العدوانء وأنه 
ناتج عن موروثات سببها التطور - ولا يعني التطور البيولوجي عند داروين - الذي أحدثته 
الحياة العصرية للإنسان المعاصر ويميز بين أنواع عدة من العنف ويؤكد على عنف ردة الفعل 
الحديثةء نتيجة تلك التطورات تجعل الإنسان يواجه الخطر المحتمل حدوثه كما لو أنه خطر قد 
وقع ويستشهد ببعض الأقوال بأن المجتمعات الغربية لا تحتوي على عنف نظرا لوجود 


.٠١ص ۲۰۰۳/۱۲/۱۸م»‎ )٥۲۲( ايريك فروم» "الكراهية والتدمير سببهما التطور"» عرض وتحليل وترجمة احمد صا الفقيه» الثقافية» العدد‎ )١( 


(۲) الجارس حسن» المرحع السابق» ص‌۲۹. 


الديمقراطية أو أنها مجتمعات ديمقراطية ‏ فكيف لنا أن نفسر العنف في الغرب من منظور 
فروم؟ ومثل هذا التفسير تبريري لا يحتمل الصواب. 

بتصورنا فأن العنف سلوك عدواني يتولد داخل النفس نتيجة للشعور بالقهر ويمكن أن 
يكون موجها صد الفرد أو الجماعة أو المجتمع» ويعبر مفهوح 'العنت عن حجم الدمار والاثار 
التي تحدثها أفعال ذات منشاً وراثي بنسبة بسيطة وبيئي بنسبة عالية ومن مظاهره الجرائم 
المنتشرة عبر تاريخ البشريةء ومرتبط بأفعال القسوة الناتجة من قبل فرد ضد فرد» أو جماعة 
ضد جماعة أخرى» تكون خلالها الوسائل والأساليب المستخدمة عشوائية من قبل فئة محدودة 
ويتميز بأنه لا ينشاً بناء على حيثيات دينية أو سياسية فقط» ومن أمثلة حوادث العنف ذات الطابع 
العرقي أو الديني»ء في ايرلندا الشمالية وفلسطين والعراق أو الهند أو الباسك» فهي تتم من قبل 
فئات أقل وزناً بالمقارنة إلى الدولةء فأفعالها الموجهة ضد الدولة هي من قبيل العنف وليست من 
قبيل الإرهاب» أما أفعال الدولة إزاء تلك الجماعات فهي من قبيل الإرهاب نظرا للآتي: 

٠‏ أنها أفعال تتميز بالتواصل دون التقطع» أنها تستخدم مختلف أنواع الأسلحةء ومختلف 
القوى البشرية المدربة والمجهزة . 


(۱) ايريك فروم» مرحع سابق» ص٤ .١‏ 
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ه أنها ليست موجهة ضد شخص الفاعل بقدر ما تتوجه ضد الشعب أو الفئة كلهاء 
وتتجاوزها إلى القوى غير البشرية المادية والطبيعية المتمثلة بالبنى التحتيةء وتدمرها 
ا 

ه أنها لا تنتهي وتتميز بالتواصل حتى ولو انتهت أسبابها إذ تختلق أسباباً وذرائع جديدة 
بمسميات أخرىء» وهذا هو إرهاب الدولة كما سيأتي. 

٠‏ لا يقتصر هدفها على الهدف السياسي أو الديني» بل يشمل أهداف أخرى اقتصادية 
واجتماعية وثقافية لا تنتجها عوامل محددة بل ينتجها عاملا الهيمنة والاحتلال. 

٠‏ لا تهتم بالماضي أو الحاضر بقدر اهتمامها بالمستقبلء في ظل خطط وبرامج تقوم على 
التخطيط المسبق والدقة في التنفيذ وتحين الفرص المناسبة. 

٠‏ ومن مظاهرها إرهاب الدولة القوية المعاصرة أمريكا وإسرائيل. 
التطرف والإرهاب يتشكلان من خلال عوامل بيئية خاصة » إلا أنهما يختلفان في بلورة 

أفعالهما وأهدافهماء فالأول يظل ظاهرة فردية وأن انتقل إلى الجماعة لا يكون بحجم تأثير 
الأخيرء الذي يزداد حده حينما تجتمع أطرافه - المحددة سلفا في أشكال الأصولية - في إطار 
واحد يخدم كل منهما الآخر. ويكتسب صفة الشمولية كلما اقترب من قمة الهرم الاجتماعي 
المجتمع والدولة» ويزداد كلما وجد التربة الخصبة التي يمارس فيها الفرد تصويغ مفاهيمه 
الفردية وأساليبه وأهدافه دون أن يكون له من يعارضه أو يصحح مساره أو من يحقق التوازن 
الذي يحول دون استفحاله حينما يعتقد أنه قد حاز أسباب القوة للسيطرة على العالم» فهتلر حين 
خاض حروبه وسبب المآسي للبشرية لم يكن بدافع فطري هو رغبته في القتل لمجرد القتل › 
ولكن لوجود الإطار الاجتماعي الذي شجعه على بلورة فكرته حول نقاء الجنس الآري 
والسيطرة على العالم وعظمة القوة التي أمتلكهاء بالقدر الذي أصبح فيه سيد هذا الإطار - حزب 
أو جماعة أو دولة- وقائده وأصبح هو الإطار لا غيره. إن إختلال ميزان القوى في فترة هتلر 
يشبه إلى حد كبير اختلال ميزان القوى اليوم ويقترب من وضع العالم الحالي» وضع تسيد القوة 
للعالم. 
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المبحث الأول: الإرهاب المعاصر وأنواعه. 


المبحث الثاني: من هو الإرهابي؛ وأسباب الإرهاب. 


المبحث الثالث: اليمن ضحي الإرهاب. 


المبح الأول: الإركايج المعاسر وأنواعة : 
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حيث أننا قد حاولنا فيما سبق أن نبين ملامح التمييز بين العنف والإرهاب» من 
حيث خصائص الفعلين وانتماءهماء فأننا هنا سنحاول التمييز بين أنواع الإرهاب المعاصرة 
ونعني به إرهاب الأفراد والجماعات» وإرهاب الدولةء "الإرهاب الشامل". وهو كذلك لأن الدولة 
تبدو وراء معظم أفعاله وإن لم يكن بصورة مباشرة» وله مميزات تختلف عن تلك التي ظهرت 
عليها أعمال العنف في المجتمعات السابقة ولا يشابهها إلا في الإرهاب الفكري» الذي وجد 
تجلياته في الأمم السابقة عبر التاريخ» وإن كانت قد ظهرت أعمال عنف لدى المجتمعات في 
السابق»ء فأنها لم تكن بالحجم الذي ظهر عليه في العصر الراهن» من حيث التخطيط والتدبير 
فة و السات اة كما ركفا : 
إرهاب الإفراد : يتميز هذا النوع في مظاهر ممارسته بين الأفراد في أي مجتمع من 
المجتمعات ومن أبرزها : 

يتدر ج الإرهاب الفردي من أبسط الأفعال إلى أعقدهاء من الابتزاز الفردي بناء على التمييز 

العرقي أو الديني أو المناطقي القبليء أو السياسي الحزبي بين أفراد المجتمع الواحد رغم 

الضوابط الوطنية أو الدينية والإنسانيةء ولا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات منه» بما فيها 
المجتمعات الديمقراطية ذاتهاء فالمجتمع الأمريكي مثلا يعاني فيه الفرد المسلم أو الأسود 
صنوفا شتى من هذه المظاهر من قبل الأفراد الآخرين والتي تصل إلى حد الجرائم الفردية 
المنتشرة بكثرة والتي تعتبر سمة من سمات العنف في المجتمع الأمريكي» إذ يشهد هذا 
المجتمع - نتيجة هوس التسلح - جرائم عديدة تجعله في مقدمة المجتمعات المشتهرة بالعنف 

الفردي. 

٠‏ إن ممارسة الأفراد لسلطاتهم في المجتمع دون مراعاة لحقوق الآخرين في تكافل فرص 
ممارسة تلك الأعمال واحتكارها للاستحواذ على موقع السلطة السياسية أو الاجتماعية 
الرسمية هي أيضاً صورة من صور الإرهاب.“ والموظفون الذين يقدمون أنماط 
معينة من العمل لا تراعي القواعد الأخلاقية للمهنية هم أيضاً يمارسون صورة من 
صور الإرهاب عندما يضرون بغيرهم من الأفراد» وإن كانوا لا يمارسونه كفعل أعلى 
يتمثل في الإفناء والتدمير المادي» حيث أن التدمير المعنوي والذي قد يحدثه عدم مراعاة 
تلك القواعد قد يضاهي ذلك التدمير» فالإر هاب ليس صورة زاحدة تتمثل بالفعل المادي 
بل هو صور شتى تتدرج من أدنى الأفعال إلى أعقدها. 
هذه الصور للممارسات المعنوية للأفراد لا تعني خلو الأفراد من ممارسة أعقد صورهاء 

والمتمثلة بالقتل والإغتيال والاختطاف والتدمير للمنشئات أو المؤسسات المدنيةء وهذه الجرائم 


.٠٠١٠١ص‎ »م۲٠١١ ا احمد أبو زيد» الطريق إلى المعرفة» كتاب العربي» الکویت» لشهر ناير‎ )١( 
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الممتدة عبر تاريخ البشرية هي في الأساس جرائم إرهابية لأنها تضر بأفراد المجتمع على الرغم 
من أنها لا تقع في إطار الأهداف السياسية لأصحابها بحيث نستثنى أفعال الإرهاب في تلك 
الأهداف» كما يرى الفهم السابق للإرهاب» واعتبار أي فهم غير ذلك يوقعنا في حصر للإرهاب 
بالدافع السياسي وحده وهو ما لا يتحقق بالنسبة للأهداف السياسية للمقاومة المشروعة للمحتل 
الأجنبي. 

ذلك النوع من الإرهاب إنما هو ردة فعل من قبل الأفراد إزاء قضايا الحياة العامةء 
وفشلهم في التكيف السوي مع أنماط الحياة الاجتماعية السائدة في مجتمعاتهم» وهي ظاهرة عامة 
تتجلى مظاهرها في مختلف مجتمعات العالم على السواء» ويجري تصنيفها في العادة تحت 
مسمى العنف على اعتبار هدفها الجنائي الفردي دون السياسي الذي عمدت بعض الأبنية الفكرية 
السياسية إلى تأكيده الجوهري للفصل بين الجرائم العادية والجرائم السياسية ورأت عمداً تصنيف 
الإرهاب بناءَ على هذه التصورات وهو ما قد يكون مناف للحقيقةء فأي عمل طالما وهو يصادر 
حقا من الحقوق» كبر أو صغر وكان بهدف سياسي أو غير سياسي» وسواء صدر عن فرد أو 
جماعة أو دولة فهو إرهاب» وطالما تلك الأعمال الفردية ينطبق عليها ذلك فهي أيضًاً إرهاب . 
إرهام الجماعات: يعج العالم بالعديد من الجماعات المتناحرة والمتصارعة ببعضها البعض أو 
مع دولهاء وهذه الجماعات يتمايز ويختلف إرهابها من إقليم إلى آخر تبعا لاختلاف الأهداف 
والمطالب التي تطرحها ونوع الظلم الواقع عليها وبعض أفعالها قد لا يكون إرهاباء إلا حينما 
يستهدف أبرياء ليس لهم علاقة بواقع الصراع أو جهة المطالب التي يطلبون حقوقهم منهاء وقد 
تميزت في هذا العصر بأن أساليبها أصبحت أكثر دقة وتنظيما في تنفيذ عملياتها الإرهابية 
بالقدر الذي يجعل أحدا لا يستطيع تصورها في فرد واحد حتى وأن اتسم بالطابع الفردي في 
الظاهر. والوقائع تشير إلى أن هذا النوع من الإرهاب لم يظهر إلا في وقت متأخر من القرن 
العشرين حينما دارت بعض الجماعات في الفلك السياسي الاستخباري لبعض الدول من حيث 
التمويل والتخطيطء وقد تميز نشاطها في الماضي بالاعتماد على القتل أو الاغتيال المباشر كردة 
فعل على أعمال كانت تقوم بها الدول ضد هذه الجماعات» أو في إطار صراعها مع بعضها 
البعض على أسس دينية أو عرقية» كما هو في الصراع بين المسلمين والهندوس في الهندء وقد 
استفادت هذه الجماعات مؤخراً من التكتيك الاستخباراتي في توظيف الوسيلة للتدمير» وهي 
تقنيات لا تستطيع الجماعات بمفردها امتلاكها إلا في ظل تساهل الدول وغض طرفها عنها 
لخدمة مصالحها وتوجهاتها السياسية» ومن هذه الجماعات في أوروبا ما يلي: 

٠‏ بالإضافة إلى الجماعات التي جرى ذكرها في الجذور الفكرية توجد جماعات فدائيي 
المدن» والفاشيين الجدد» وجماعة اوردني نوفو "الإخوة الجديدة" ومنظمة المافيا التي يبلغ 
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عددها ما يقرب عشرين ألف عضو والمنظمة الماسونية بمحافلها المختلفة التي تحوي 
ايطاليا وحدها على خمسمائة محفل» والحركة الاجتماعية الإيطالية 'منظمة ميتي والتي 
ينسب إليها محاولة اغتيال البابا في روما في التمانينيات» وتفجیرات روما عام ۱۹۸۱م 
وقتل فيها أربعة أشخاص» وتفجيرات قطار إيطاليوس وقتل فيها أثنا عشر شخصا) 
والمنظمات اليمينية واليسارية المتطرفة التي تتسم بمعاداة الإسلام وينسب ليها 
تظاهراتها الأخيرة في ألمانيا ضد المسلمينء وحركة اليسار المتطرف في فرنسا. وفي 
أمريكا توجد العديد من المنظمات اليمينية واليسارية المتطرفة التي يصل تطرفها حد 
الإرهاتبه كا ترج المحافل الماسرنة أيضا وتضح أشن وأربعن جترالا متقاعا من 
ضباط المخابرات المركزية المتقاعدين ويتوزعون في تلاثة محافل هي محفل فيرونا 
أمريكاء ومحفل جورج واشنطن» ومحفل بنيامين فرانكلين» وهذه المحافل وإن لم تكن 
تمارس الإرهاب بصورة مباشرة» إلا أن استشاراتها وتوجيهها لوكالة المخابرات تعتبر 
جڑءا من الاسام في, الإ رهاب : 

٠‏ في أمريكا اللاتينية توجد العديد من المنظمات الإرهابية التي كان لها الأثر البالغ في 
إحداث القلاقل والصراعات في الربع الأخير من القرن الماضي في معظم بلدان القارةت 
وقد نشأت معظمها في حضن المخابرات الأمريكيةء ومن هذه المنظمات منظمة البعث 
الثوري الكوبية» ومنظمة الفصائل السرية» ومنظمة مونتو كريس» وفصائل الوحدة 
الثورية 'جبهة التحرير الداخلية"» ومنظمة جيش التحرير الوطني الكوبي وينسب إليها 
معظم عمليات التخريب في كوبا ومحاولتي اغتيال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو في 
السبعينيات والثمانينيات. وفي السلفادور توجد منظمة اتحاد المقاتلين البيض والتي ينسب 
إليها بالتعاون مع المخابرات الأمريكية ممارسة بعض أعمال الإرهاب ضد المواطنين 
في الثمانينيات» ومنظمة فصائل الموت في البرازيلء ومنظمة لانغا في جواتيمالا وينسب 
إليها إسقاط الحكومة الشرعية المنتخبة في جواتيمالا في نهاية الخمسينيات. 


(۱) فيتالي سرکومسکي وآخرون»ء من وراء 
موسکو» ۸۳م» صض۲۹۰. 
١‏ (۲) س ركومسكي وآخرون» المرجحع السابق» ص٣١١٠.‏ 


الإر هاب الد »> شهادات ثائة قائ د جمة محمد هشا ز بان» طا دار التقدى 
لإرهاب الدو ووثائق وو تر م مزیان ر التقدم 
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المدنيين الأبرياء لدى جماعات تنظيم الجهاد التابع لأيمن الظواهري التي ينسب إليها 
تفجيرات الأقصر في مصر عام ۱۹۹۷م» وجماعة المسلمين بقيادة الدكتور أحمد 
الجزائري' ومحاولة اغتيال الرئيس المصري في أديس أبابا عام ۹۹۸م وتنظيم 
القاعدة والذي تنسب إليه معظم العمليات الإرهابية والتي بيناها في جدول رقم (۳)» 
وجيش عدن أبين في اليمن التابع لأبي حمزة المصري المعتقل في لندن وسنتناوله في 
المبحث الخاص باليمن. وفي السودان توجد منظمة تحالف حركة م.ف.ز بإقليم دارفور 
بقيادة عبدالواحد محمد احمد النور قائد جيش تحرير السودان في الإقليم التي تأسست 
عام ١٠٠٠م‏ والتي ينسب إليها بموجب البيان التأسيسي لمنظمة السودان للسلام والوحدة 
والتنمية بأمريكا المنشور في تأريخ ۲۲/٠/١٠٠۲م‏ على موقعها في الانترنت منذ مايو 
۳ "م قيامها بالهجوم والقتل وقطع الطريق على الحافلات السفرية بين مدن الإقليم 
ونهب كل ما في تلك الحافلات من ممتلكات وأموال ومن عملياتها ما يلي» قيامها في 
۲۷م بنهب ما يربو على خمسمائة رأس من الأبقار والإبل في قرية القودود 
بإقليم درافور. وقيامها بنهب مائتي رأس من الأبقار في ١۰۳/۸/۱٠٠۲م.‏ كما هاجمت 
في ١٠/۳/۸٠٠۲م‏ قرية عمارة غرب دارفور واقتادت رجال القرية تحت تهديد السلاح 
وأخذهم كرهائن لديها ثم اقتادت من تبقى من النساء إلى خارج القرية ومارست عمليات 
الإغتصاب الجماعي للفتيات والنساء متوسطات الأعمار أمام أمهاتهن وجداتهن كما 
قاموا بتصوير عمليات الاغتصاب كأداة ضغط وتهديد للنساء وآباوئهن. وفي 
۸٢م‏ هاجموا قرية دريسه جنوب شرق تنكو بنفس الإقليم وذبحوا كل من كان 
في طريقهم بما فيهم عمدة المنطقة وجرى قتله وسلخ جلده وصلبه عارياً وقطع العضو 
التناسلي له وتعليقه في إحدى الأشجار على مدخل القرية."“ وجماعات الأفغان العرب 
المنتشرين في مختلف الدول الإسلامية ويرى الباحث إن ما يعتبر إرهاباً هنا وإن كان 
مبالغا فيه هو المساس بأرواح المدنيين الأبرياء في ظل الصراع المسلح في الإقلي» 
وهذه المبالغة ترجع في تقديرنا إلى المنظمة ذاتها في أمريكاء وعدم وجود الإحصائيات 
الدقيقة حتى الآن لتلك الضحايا. ومن هنا يمكن القول بأن إرهاب الجماعات ليس حكرا 
على الإسلام والمسلمين* كما هو عند بعض مفكري الغرب» فأسبانيا مثلاً لازالت تشهد 


)١(‏ امد الموصلي» موسوعة الح ركات الإسلامية ني الوطن العربي وتر كيا وإيران» م ركز دراسات الوحدة العربية» بیروت» ط۱» ٤‏ ۲۰۰م» ص۲۰۸. 
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(۳) الموصلي» المرحع نفسه» ص ۳۸۹. 
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أعمال إرهابية حتى اليوم» وأن هذه الجماعات كانت نتاج السياسة الغربية في العالمين 

اربوالا 
فالفا: إرهاب الدولة: لا يقتصر الإرهاب على تلك الأفعال الإرهابية في النموذجين السابقينء 
بل وتمارسه الدول بصفتها العامة ويزداد في الدولة الدكتاتورية نظراً لأنه في الغالب موجه 
ضد المعارضين السياسيين بصورة مباشرة وتمس المواطنين الأبرياء في بعض الأحيان عن 
طريق التحكم بأساليب حياتهم وأنماط معيشتهم.' ويرتكز إرهاب الدولة على أساليب الاغتيال 
السياسي» الاختطاف» النفي» الإقامة الجبريةء احتجاز الرهائن» التصفيات الجسديةء الإرهاب 
لفكزي» وفرض ‏ حالة الطرارئ مصادرة الحقرق والحريات» سن القر انين والتشريعات التي 
تكثر من صلاحيات الحكومات والحكام الدكتاتوريين» ويذكر التاريخ نماذج عدة منهم سنكتفي 
بذكر النماذج التالية هتلر» موسيليني» إريل شارون»ء وذلك بالنظر إلى حجم الإرهاب الذي 
مارسوه ومورس في عهدهم وهم على قمة الهرم السياسي للدولة ضد شعوبهم وضد الشعوب 
الأخرى والتي راح ضحيته الملايين» كما ويمارس في معظم دول العالم ومنها الدول العربيةء 
حيث شهدت العديد من الأنظمة ممارسته في العراق أيام حزب البعث» أو مصر» أو السعوديةء 
أو اليمن قبل إعادة توحيد شطريهاء وهذا النوع من الإرهاب كان إرهاباً بحق الجماعات 
والأحزاب السياسية المعارضة ذات الطابع العدائي للسلطة القائمةء وكان قائماً على دعائم 
ودوافع الخوف على الوحدة الوطنية من التجزئة والشتات أحياناً وأحياناً أخرى على فقدان 
السلطة السياسية وانتقالها إلى فئات اجتماعية جديدة . وتمارسه دول ديمقراطية تعتبر نفسها 
من مذاراس اير اة في اا مق :مركا ورال وشي هدا الو ع من :الإر هات بكرنة 
غير موجه إلى أفراد الدولة ومجتمعاتها المحليةء ولكنه موجه ضد أفراد وجماعات ودول أخرى 
في العالم إذ كانت أمريكا لا تعتبر أعمالها إرهاباً وتتحدث عن الإرهاب الدولي وتعمل أعمالها 
تلك بناء على مكافحة الإرهاب الدولي» والذي كانت تقصد به الدول التي لا تتماشى مع سياستها 
في العالم» وحركات التحرر الوطني والأنظمة ذات التوجه الشيوعي سابقاء وكان التوازن الذي 
يحدثه الاتحاد السوفيتي السابق عاملاً مهما يحد من تطلعاتهاء ويقيد حركتها السريعة باتجاه 
مناطق الثروة في العالم» ويحد من تجريدها للمفاهيم» وإلصاقها بفئات معينة أو دول معينة بقصد 


(۱) انظر علوي مبلغ» الإرهاب» مرجع سابق» ص۹٥‏ . 

(۲) المرجع نفسه» ص٠ .٦‏ 

* تشير آحر دراسة لباحثين متحصصين في الإرهاب يعملون قي حلف شال الأطلسي بأن العام كله يحتوي على حوالي ۸ جاعة إرهابية قي العام يتوزعون قي 
مختلف أرحائه ما قي ذلك أوروبا وامريكاء يحوز العام العربي والإسلامي على أقل النسب فيها. 
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السيطرة عليهاء وحينما تفكك الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي» اختل 
ميزان القوى العالمية ورجحت كفتهاء جردت مفهوم الإرهاب الدولي ليظهر بصفته الحالية 
'الإسلام" وبفهمها يصبح العدو الجديد الذي يعوضها عن العدو السابق - النظام الاشتراكي- 
ويتحدد من وجهة نظرها في الإسلام بصفة خاصة والشرق بصفة عامة ولكن تحت ذريعة 
مكافحة الإرهاب. فهل يعني هذا أن أمريكا لم تمارس الإرهاب أو تعرفه؟ 

غرفت وکا و اعا دة ن ان هان الف اد و الخفاغاتة ن الات اة ار فة 
أو اليساريةء وإرهاب الدولة» غير أنها تنفي عن نفسها صفة الإرهاب. فهل تكون تلك الأعمال 
الإرهابية التي تقوم بها نتاج ردة الفعل العامة للمؤسسات الاجتماعية في المجتمع الأمريكي؟ أم 
نتاجاً لتوجه الدولة السياسي؟ 

ليست الأعمال الإرهابية للدولة الأمريكية والتي سنأتي للحديث عنها من قبيل ردة الفعل 
العامة لتوجه المجتمع بقدر ما تنحصر في ثلاث مؤسسات سياسية فاعلة هي جوهر القرار 
السياسي الأمريكي وهي الطبيعة الإرهابية لهء والتي تقوم بمهام خارج حدود الولايات المتحدة 
وتلك المؤسسات هي الدبلوماسية الخارجيةء والمؤسسة الاستخباراتية والمؤسسة العسكريةء 
وتعمل هذه المؤسسات في حالة من الانسجام الدائم تقدم خلالها كل مؤسسة حلولها ومعونتها 
عندما تفشل المؤسسة الأخرى في تمرير سياستها لتحقيق هدف معين» ولكل مؤسسة مهامها 
الموكلة إليها وأساليبها الخاصة. ويمكن للباحث أن يُبيّن تلك الأساليب بموجب وقائعها ومظاهرها 
على النحو التالي: 

المؤسسة الدبلوماسية العامة وتتميز بالأساليب الإرهابية التالية: 

٠‏ إفتعال الأزمات السياسية وتغذيتها بين الدول بعضها البعض وبين الدول وأمريكاء ومن 
أمتلتها إفتعال أزمة خليج الخنازير في كوبا عام ۱۹1۹م» وتغذية الخلاف بين ليبيا 
وتشاد في الثمانينيات بشأن إقليم زوار الحدودي» ومصر والسودان بشأن منطقة حلايب› 
وبين العراق والكويت حول آبار نفط الرميلة والذي انتهى باحتلال العراق للكويت عام 
٠0‏ م» وتغذية الخلاف بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير» وبين إيران والإمارات 
خول الجزز 'الثلاث: 

٠‏ تغذية الصراعات العرقية والطائفية والاشتراك بها في البلدان المختلفة مثل اشتراكها في 
إثارة الحرب الأهلية في لبنان بين الطوائف المختلفة عامي ١۱۹۸۹-1۹۷م»‏ وتغذية 
الخلاف القائم الآن بين الحكومة والمعارضة والذي ازداد حدة بعد اغتيال الحريري في 
فبراير من العام الحالي» والخلاف بين المسلمين والهندوس في كشمير» الجيش الايرلندي 
وبريطانياء الصرب والكروات والمسلمين في البوسنة والهرسك عام ۱۹۹۹م وغيرها. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


٠‏ فرض الحصار الاقتصادي والسياسي على البلدان التي لا تتماشى مع سياستها 
ومصالحها مثل حصار كوبا سياسيا واقتصادياً منذ الستينيات وحتى الآن» قطع العلاقات 
مع كوريا الشمالية» الحصار الاقتصادي على لیبیا منذ ۱۹۸۸م» والعراق من ۱۹۹۰م 
وحتى احتلالها للعراق في ١٠٠۲م»‏ والحصار الاقتصادي على السودان منذ مطلع 
تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن» انظر جدول رقم (1) ص۳١٠.‏ 

إللقاء التهم بدون مبررات ضد الدول المختلفة» ومن أمثلة ذلك إتهام النظام العراقي 
السابق بامتلاك أسلحة تدمير شامل ودعمه للإرهاب» واتهام إيران بمحاولة امتلاك سلاح 
نووي. 

٠‏ تصوير نضال الشعوب بأنه إرهاب عن طريق تصنيف معظم المنظمات التي تكافح في 
سبيل نيل الاستقلال في فلسطين والعراق لطرد المحتل الأجنبي» على أنها 'منظمات 
إرهابية" والتلويح غير المباشر بضرب بعض البلدان مثل كوريا الشمالية وإيران 
وسوريا كما ضُرب العراق» والتمهيد لذلك بمفهوم محور الشر الذي أطلقه بوش بعد 
أحداث ١١‏ سبتمبر على الرغم من أن النية المبيتة سلفا لضرب إيران وسوريا 
قارات عة لو كط رق اض أا هان خا ها تر اة 
إلى ما بعدها'. وإنما لأنهما يقبعان تحت بحيرة عائمة من النفطء ولقربهما الجغرافي من 
إسرائيل»ء ولدعمهما المقاومة الفلسطينية واللبنانية. 

٠‏ دعم الأنظمة الدكتاتورية وغير الشرعيةء متثل دعمها للكيان الصهيوني» ونظام التمييز 
العنصري في جنوب أفريقيا في الثمانينيات» ونظام ليونشيه في تشيلي في نفس الفترةء 
ونظام شاه إيران قبل الثورة في ۱۹۷۹ءم. 

وكانت هذه السياسية الدبلوماسية عامة لأمريكا في العالم» لكنها في الوطن العربي تتأرجح 

بين دعم الاتجاهات الدينية تارة والاتجاهات القومية تارة أخرى» كما كان دعمها في السابق 
لنظام صدام قبل ١۹۹١‏ م» ودعمها للجماعات الإسلامية أيام الوجود السوفيتي في أفغانستان. 
الأساليب الإرهابية الاستخباراتية : تمتل هذه الأساليب قمة وجوهر الإرهاب الشامل لإرهاب 
الدولة الأمريكيةء وهذه الأساليب تصادر كرامة الإنسان وحياته» من خلال الأساليب اللإنسانية 
التي ظهرت مظاهرها في العديد من الدول. ومن مظاهرها ما بلي: 

٠‏ كانت فترة الحرب الباردة بالنسبة للاستخبارات الأمريكية هي فترة اختبار وتجريب 
لأسلحتها وأساليبها على دول العالم المختلفة» وفترة رصد وإحصاء ودراسة لمنطقة 


.۱۲٣,۱۲ ٤ص انظر علوي مبلغ» الإرهاب ..» مرجع سابق»‎ )١( 
.م۲٠٠۳/۱۲/۲۰١‎ »)۲۷۰( طيب تيزيي» "البعد التاريخي للحطابين الديي والقومي"» صحيفة ۲۲ مايو» فرع المؤتمر عدن العدد‎ )۲( 
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الشرق» والشرق العربي» حصرت خلالها ثروات المنطقة كمها ونوعها والقوى البشرية 
ومكامن القوة والضعف لدى كل دولة» حتى تحين ساعة الصفر لاستخدام تلك الأساليب. 
٠‏ اغتيال الرؤساء المعارضين لها كاغتيال مجيب الرحمن رئيس وزراء بنجلادش 
ومحاولة اغتيال الخميني في الثمانينيات» ومحاولة اغتيال كاسترو» وغيرهما كثير .('“ 
ومعظم هذه الأساليب وغيرها كانت قيد السرية التامة حتى كشفتها لجان مجلس الشيوخ 
الأمريكي التي كانت تحقق مع بعض القيادات المنسوبة إليها هذه الأعمال في آسيا 
وأمريكا اللاتينية أثناء خوض أمريكا للحروب والصراعات هناك ومن أبرزها ما يلي: 
أ) القتل بواسطة المتفجرات الشديدة المحتوية على عناصر التدمير الفعالة. 
ب) القتل بواسطة سموم الأفاعي عن طريق حشو بعض الأعيرة النارية المستخدمة في 
الاغتيالات السياسيةء أو تصديرها في عقاقير الأدوية ومعلبات الأغذيةء أو بالجراثيم 
الفحخضرة تواسطة عاضر كيشانة كاتهرة الح مقا ومن سير اترتف الموة أا 
تترك أثرا في الضحية يسمح باكتشاف سبب الموت عند تشريح الجثةء ولا يحدث الموت 
بصورة سريعة إذ يسري أثر السموم في الجسم حتى تصل الدماغء ثم يحدث نزيف تدريجي 
لا تظهر أعراضه إلا بعد بضعة أيام» وهو ما يسمى 'الموت السريري' فتكون حالة الموت 
شبه طبيعية» ويرجح أن المخابرات الإسرائيلية قد استخدمته في موت الزعيم الراحل جمال 
عبدالناصر عام ١۱۹۷م‏ وهي الفترة التي شهدت صناعة هذا العقار في أمريكا بواسطة 
شخص يعمل في الاستخبارات الأمريكية ويدعى 'المستر موت" كناية عن عدم إفصاح 
المخابرات المركزية عن اسمه»ء والذي لقي حتفه عقب الانتهاء من محاكمته واستجوابه أمام 
لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي ورفضه للعمل في الوكالة في أواخر السبعينيات إذ مات 
بالطريقة نفسها.” وربما يكون موت الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في نهاية العام 
الماضي بالطريقة ذاتهاء وهذا ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية حول معرفة سبب مرضه 
المفاجئ وموته السريع. وتؤكد بعض المصادر أن الجمرة الخبيثة كانت من ابتداع 
المخابرات المركزية الأمريكية بحكم أن انتشارها في بادئ الأمر كان في أمريكا وأوروبا.( 
ج) استخدامها لأساليب الموت المتمثل بالتخلص من الضحية والفاعل في الوقت نفسهء وذلك 
بتصميم مسدسات كاتمة الصوت ذات الارتداد للأجزاء السامة التي تودي بحياة منفذها بعد 


(۱) انظر حدول رقم )٩(‏ ص۳٦۱‏ 
(۲) انظر» من وراء الإرهاب» مرجع سابق» ص٤ ٠٠١‏ . 
™( انظر» یو سف الجهمان» مرجع سابق» ص۲۱۹ 
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تحقيق هدفه» وقد كان يجري استخدامها من قبل عملائها الوطنيين وغير الوطنيين في 
آمرنكا الاهة إغال اتخات فار رة و الما هة اة مركا هات :© 

د) صناعة واستخدام ألغام محشوة بشظايا زجاجية مسمومة بالسموم السابقة لزيادة حجم قتلها 
للأفرادء كما تجعل هذه الألغام e Ss a E‏ 
كانت أولى التجارب على هذه الألغام ا وکن الف وف ا 
هذه الألغام في حرب فيتنام في السبعينيات.('° 

ه) ابتداع عقار الهلوسة كدواء ضد السعال في بادئ الأمر ثم استخدامه من قبل المخابرات 
لاصطياد بعض الشخصيات السياسية أو الزعماء» ومن مميزات هذا العقار أنه يستشري في 
الجسم بسرعة بواسطة التنفس ويعمل على شل حركة الجسم الإرادية ويبدو الإنسان خلالها 
غاا فن الكركة تماما كر طب فا بت غ "شكل قنابل وغازات تستخدم في الحروب 
للتأثير على الجيوش"» وربما كان القبض على الرئيس العراقي صدام حسين قد تم بواسطة 
نشر هذا العقار في الهواء المجاور لملجئه» وهو ما يمكن أن ترجحه حالة الخضوع 
والاستكانة التي عليها بعد اعتقاله أثناء محاولة الطبيب الأمريكي فتح فمه لاستخراج 
الحمض النووي لفحصه والتأكد من هويته.( 

و) أساليب التعذيب النفسي والجسدي ضد الأسرى في فيتنام في السبعينيات»ء والعراق 
وجوانتامو حاليا وتمثلت هذه الأساليب في: 

- الأسلاك الكهربائية والتلفونية التي كانت توضع على جسد المستجوب للتأثير عليه عند 


تشغيلها بغية الحصول على المعلومات. 
- غمس رأس المستجوب في ماء بارد موصل بتيار كهربائي» أو خرقة مبللة بالماء لسد 
فم (۶) 


- رمي المستجوبين بقنابل غير محشوة لإثارة الخوف والفزع لديهم› ووضع المسدس في 


- الضرب بأعقاب البنادقء والضرب بجوارب مملوءة بالرمال حتى لا تترك الأثر في 
أجسادهم. 


. ٠١١ص انظر» من وراء الإرهاب» مرجع سابق»‎ )١( 
. ٠٠١۷ص س ركومسكي» المرجع السابق»‎ )۲( 

(۳) انظر المرحع نفسه» ص۷١٠٠.‏ 

.٠١۸ص المرحع نفسه‎ )٤( 
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- وضع الأسلاك الكهربائية في الأعضاء التناسلية للمستجوبين( "° 
الأساليب المستخدمة مع سجناء أبو غريب في العراق: 
- الربط لساعات طويلة للمستجوبين إلى إحدى القواعد الثابتة مع ثني الأيدي إلى الظهر. 
نزع ثياب المستجوب وتركه عارياء إلى جوار زملائه أو أفراد عائلته. 
- فك الكلاب المسعورة ضد المستجوبين لإرغامهم على الإدلاء بالمعلومات. 
- التحرش الجنسي للمستجوبين والمستجوبات من قبل المحققات أو المحققين. 
الأساليب المستخدمة ضد سجناء جوانتانامو : 
من الصعوبة تبيان كافة العمليات والأساليب الإرهابية الموجهة من قبل الأمريكيين ضد 
سجناء جوانتنامو لقلة التغطية الإعلاميةء إلا أن ما يبدو واضحاً أنهم يعانون من شتى صنوف 
التعذيب والذي يمكن أن نبينه كما يلي: 
- سجون انفرادية الغرفة لا تتجاوز ١م×م‏ » تحوي مقعد وحمام» معزولة عن غيرها من 
الغرف ولا تمتلك إلى تهوية صحية» لا تساعد على الحصول على الهواء الكافي» بالإضافة إلى 
سرع التغذبة فلات رجات لا تحترئ على رات خزارية كافبة خضوضا ابام الشتاء. 
- يظهر الأسرى بحالة إجهاد بحيث لا يستطيع المستجوب منه حمل نفسه على المشي إلا 
بمساعدة الجنود الأمريكيين» وهذا دلالة على شدة التعذيب الجسدي وكثافته. 
المرجح أن الأساليب التي تستخدم هناك ضد السجناء ستكون أبشع على اعتبار أنهم 
ليسوا أسرى حرب - وإنما إرهابيون من المنظور الأمريكي - ولا تنص عليهم المواثيق الدولية 
- التي لا تحترم في الفقه الأمريكي - وكما أوردت وسائل الإعلام أن إحدى المحققات تحرشت 
يجين بسك الأعضاء القامة له © 
ويعزى إلى تلك الأساليب الاستخباراتية الأمريكية أنها أسست للنموذج الاستخباراتي لدى 
معظم البلدان في استخدامها بعض هذه الأساليب ضد معارضيها السياسيين» أو تدريبها 
لأعضائها أو لعامة الناس في استخدامها وممارستها ضد بعضهم البعض ."° 
ز) دعم العصابات الخارجة عن القانون والعملاء في أي بلادء وتدريبهم على استخدام تلك 
الأساليب في اغتيال الزعماء في الدول المختلفة التي يقفون ضدها أو ضد مصالحهاء وقد أشرنا 
لها في الملحق جدول .)١(‏ 


١١١,١١١ س ركومسكي» المرجع السابق» ص‎ )١( 
ص الأخيرة.‎ »م۲٠٠٤/٠٠١/۸‎ )٤۳٤۹( صور لروتيرز نقلتها صحيفة الأيام العدد‎ )۲( 


(۳) انظر امد أبو زيد» الطريق إلى المعرفة» مرجع سابق» ص۷۹. 
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ح) استغلال المهن والتستر ورائها من قبل رجال المخابرات في الوكالة» ومن هذه المهن 
يشكل معظم مندوبي الشركات العاملة في الشرق الأوسط جواسيس للوكالة الأمريكيةء كما جرى 
في عام ۱۹۷۷م من إرسالها لعملاء متنكرين بصورة لاعبي كرة الرجبي» كان لهم الدور الأكبر 
في قلب نظام الحكم سيشل بالمحيط الهندي. وكان معظم مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
العاملين في العراق أثناء التفتيش على أسلحة الدمار الشامل قبل احتلال العراق من الجواسيس» 
إذ قاموا برصد المواقع وتصويرها بدقة كبيرة أسهمت في الإسراع بسقوط النظام أثناء حرب 
الاحتلال الأمريكية البريطانية عام ۳١٠٠م.‏ 
ط) بث الشائعات ومنها أن القذافي كان يريد اغتيال الرئيس ريجان في الثمانينيات»ء وكذلك بث 
نفس الشائعة بأن صدام حسين حاول اغتيال بوش الأب عندما كان في زيارة للكويت وهو نائب 
للرئيس الأمريكي في ۸۹م» كما أن التآمر لقلب أنظمة الحكم كان من السمات الرئيسية ولازال 
من أهم مميزات الإرهاب الاستخباراتي. 
الأساليب الإرهابية العسكرية: 

يتمثل المحور الثالث من محاور إرهاب الدولة الأمريكية بالأسلوب الإرهابي 
العسكري» وهو ليس أسلوبا حديتا » بل أنه قديم بقدم الدولة ذاتها منذ حربها ضد سكان أمريكا 


الأصليين الذين سُموا 'الهنود الحمر" وإبادتهم» وحتى حربها ضد الإرهاب وتتميز هذه الأساليب 
بالاتی: 


٠‏ التدخل المباشر في شئون البلدان تحت ستار العون والمشورة العسكرية لبعض الأنظمةء 
أو تحديث جيوشها أو حمايتها من جيرانهاء كما هو الحال في التواجد الأمريكي في 
بعض دول الخليج العربي. 

٠‏ إعلان حروبها على البلدانء كإقامة حربها ضد كوريا الشمالية في الخمسينيات» حربها 
ضد فيتنام في الستينيات والسبعينيات وما خلفته من قتل للأرواح تجاوز ٠0۹۹٤‏ قتيلاً و 
٠‏ جريحاً .7 وحربها في الصومال عام ۱۹۹۳م بالتدخل العسكري المباشرء 
وحرب الخليج التانية ضد العراق عام ١۱۹۹م‏ وما خلفته من قتل لمئات الآلاف من 
الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء الذين لم يكونوا مع النظام العراقي أو مؤيديه. 


. ١٠١ص س ركومسكي» المرجع السابق»‎ )١( 


( س ر کومسکي» مرجع سابق» ص۱۱۸. 
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التهديد الدائم باستخدام القوة النووية ضد من يعارضها وهو هنا إرهاب الدولةء الإرهاب الذي 
تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية . 

على الرغم من أن هذا النوع هو الأوسع لأنه لا يستهدف جماعات بعينها أو أقرادا 
بعينهم» لكنه يستهدف شعوبا بأكملها وحجم الخسائر الناجمة عنه أكثر بكثير من مما هي في 
الفرعين السابقين» إذ أنه يؤثر في البنية التحتية للشعوب» ويجعلها تعود إلى الوراء سنوات» ولا 
تستطيع تجاوز آثارها السلبية على الصعيدين المادي والبشري إلا على المدى البعيد. 

لم يكن هذا النوع وحسب بل يوجد هناك إرهاب لا يقل عنه خطراً في الكيف والكم» 
ويتميز أنه يصدر عن دولة محتلة ولا تمتلك صفة الشرعية القانونية الدوليةء كانت نتاج تصادف 
استعماري بغيض مع ظرف عربي مستعمر ومنظومة عربية ضعيفة ومفككة» بموجب ضعفها لا 
يستطيع أن يبدي مقاومة ضد المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة العربية لإنهاء 
وجودهاء وتلك هي الدولة الإسرائيلية. ونظرا لظروف نشأتها المتأخرة فإن إرهابها رغم حدته 
وجدته يظل موجا ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية المجاورة . 

لهذه الدولة سلسلة طويلة * تتشابه عملياتها إلى حد كبير مع الأساليب الاستخباراتية 
ارك ر ل قان ام ف او ا موو غ د 
الإسلام والمسلمين» إلا أنه يغيب عنها الأسلوب الدبلوماسي والعسكري» إلا في حدود دول 
المنطقة المحيطة بها. 

من مظاهر إرهابها ما يلي: 
- احتلال فلسطین عام ۸٤۱۹م.‏ 
- هدم وتدمير منازل الفلسطينيين إذ بلغ عدد المنازل المهدمة منذ بد الانتفاضة عام ۹۹۷٠م‏ 
O E sg‏ 
- شردت منذ عام ۸٤۱۹م‏ وحتى اليوم حوالي مليونين ونصف مليون فلسطيني . 
- قلت ما يقرب من ثلاثمائة ألف مواطن فلسطيني وجرحت متا ألف » ويرزح في السجون 
مئات الفلسطینیین منذ عام ۸٤۱۹ءم.‏ 
- قتلت مئات الأطفال. خاضت حروب ٦٥م‏ 1۷م» ۷۳م» ۸۲م ضد دول الطوق. 
- جرفت معظم الأراضي الصالحة للزراعة في فلسطين. 

والسياسية الرسمية والاستخباراتية الإجرامية وتلك الدولة شيءَ واحد» ويقدم الدعم 
والإرشاد للسياسات الأمريكية في الشرق العربي» ومن أساليبها الاستخباراتية الموسادية ما يلي: 


“* (۱) انظر جدول رقم (۷) ص۹۲ ۱. 
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- تستعمل كافة الطاقات والإمكانيات للحصول على المعلومات الاستخباراتية بواسطة نشر 
النساء الإسرائيليات العاملات في الموساد الإسرائيلي في معظم مناطق العالم. 
- إختراق معظم الأحزاب والتنظيمات الإسلامية واستنساخها بتشكيل خلايا مشابهة لتنفيذ 
عمليات الاغتيال والتفجيرات» وقد يكونوا إلى جانب المخابرات الأمريكية مسئولان عن تلك 
العمليات الإرهابية بحق المواطنين أو الصحفيين الأجانب في العراق» والهادفة إلى ازدياد 
أوطا ع اباك وء او الط قبن .ارهاب والعقارمة المشورغة وهن الشواه الى توبك ذلك 
حادثة الأمريكي الطالباني "جون ووكر '.() 
- تدبير مسلسل ١١‏ سبتمبر ١١٠۲م»‏ على حد واعتراف وليم هارفي مدير الموساد السابق في 
رسالة وجهها إلى شارون في ۹/۲۰/٠٠٠٠م‏ يعترف بها بان عملاءهم قد قاموا بتعطيل 
أجهزة الإنذار في الطائرات المخطوفة واستبدلوا اسطوانات إطفاء الحرائق على متن الطائرات 
بأخرى تحتوي على غاز منوم حتى لا يسجل الصندوق الأسود أياً من الكلمات الدالة على هوية 
الفاعلين أو أي معلومات يمكن أن تساعد على النتائج الإيجابية للتحقيق» وهذا ما أثبتته التحقيقات 
التالية للحادث. 
- دفع الأموال للوصول إلى الأهداف» وينسب إليه تجارته بالأطفال عام ١٤م‏ وتهريبهم إلى 
أوروبا مقابل خمسة مليون دولار لدعم المجهود الحربي للدولة العبرية الناشئة آنذاك. 

يتميز هذان النوعان من الإرهاب عن سابقيهما لدى الأفراد والجماعات» بالديمومة 
والشمول والتجدد والدقة والوضوح في اختيار الأهداف» وفق برامج مرسومة سلفاً وخطط تنفيذ 
محكمة»ء تتركز معظمها في البلدان العربية والإسلاميةء ويتدرج من أبسط أفعال الإرهاب المتمثلة 
بالتهديد والابتزاز وانتهاء بالتدمير الشامل للحياة وما يترتب عليها من حقوق مدنية وسياسية 
للأفراد والشعوب. 

التوظيف المفاهيمي للأفكار والمعتقدات وتحويلها إلى وقائع إرهابية ملموسة» وتعميمها 
على الفئات المستهدفة والمناطق والأقاليم» تبعاً لدرجة المصلحة والمفهوم المناسب لها في كل 
مرحلةء ففي العصر الحديث شهدت مفاهيم من إنتاج هذا النوع من الإرهاب كالحرب الباردة 
والحرب على الإرهاب» وانتهاءًَ بالشرق الأوسط الكبير» وكل مفهوم يقصد به فئة معينة» وعندما 
لا يتحقق الهدف بصورة مباشرة يلجا إلى التعميم على الفئات كلهاء أو يستخدم الذرائع 
والمبررات للوصول إلى مبتغاه مهما كلف الثمن. 


°( انظر الموصلي» مرحع سابق» ص‌۳۹۱. 
(۲) انظر» نص الرسالة» یو سف الجهماني» مرجع سابق» ص۹١۱‏ . 
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الحرب على الإرهاب .. إرهاب الإرهاب: كان لإعلان إيزنهاور ومن بعده كارتر حول منطقة 
الشرق الأوسط بتصريحهما "أن أي قوة تسعى لإقامة السيطرة على الشرق الأوسط سوف يكون 
ذلك تطاولاً على المصالح الحيوية لأمريكا وسنرد بأية وسيلة حتى ولو باستخدام القوة'.(“"” هذا 
الإعلان المبطن هو الذي بيّت النية للسيطرة على المنطقة العربيةء وما أحداث ١١‏ سبتمبر 
٠٠ [‏ م إلا شرارة أولى في مشواز الإ رهاب الأشد فتكا بين توعين .من الإرهاب كانا يدوران 
في فلك واحد » ثم افترقا وأصبحت علاقتهما كلها إرهاباء تحملت أوزاره وتركته التقيلة البلدان 
العربية والإسلامية بدرجة كبيرة. انظر جدول رقم )٠١(‏ ص۳١٠.‏ 

كامتداد الذلك الإعلان والحدت - ١(اسبتمبر‏ -. صرح الزئيس الأمريكي بوش قائلا إن 
حربنا ضد الإرهاب تبدأً بالقاعدة ولكنها لا تنتهي معها. 

ما هي الحرب التي أرادها بوش في قوله ذاك؟ وما هي الحروب بصفة عامةء وبما 
تتميز الحرب عن الإرهاب؟ 

يرى الإرياني: (إن الأقدار قد فرضت على الإنسان أن يحارب منذ القدم بالقدر الذي 
ارك ع الح رات افر وري ال واتار هارا اجر اران ال هر 
أعلى قيمة في هذه الأرض أن يجعل من نفسه قمة في السلوك والرحمة بعيداً عن القسوة والعنف 
المخلف للدمار والخراب على مستوى النفوس البشرية والعقول والكائنات الحية والجامدة)( 

المعلوم أن الحروب لها شروط لا تكون بدونها حرباً في العرف الدولي» بأن تكون 
اعتداء من أراضي دولة ضد دولة أخرى» وتكون بين جيشين مدربين لدولتين» وكل حروب 
الأمم الماضية التي قصدها الإرياني قامت على هذه القاعدة بصرف النظر عن الأهداف.() 

فل لحرت غل ار هات مات رر الكر ت اة ا 9 و روط الخر ت ق 

شملت الحرب التي أعلنها بوش ضد الإرهاب حربين هما حرب أفغانستان ١١٠٠م‏ 
رالرى 0 5 

كان الإرهاب الذي يقصده بوش هم مجموعة المنفذين الذين اشتركوا في تنفيذ عدد من 
العمليات في أفغانستان أيام حرب السوفيت وحظيوا بالدعم والتأييد الأمريكي من الوجهة 
الظاهرة» وهي جماعات لا ترقى إلى مصاف الجيوش بحيث تقيم عليها أمريكا حربا بالمعنى 
التقليدي لكلمة حرب - جيش لجيش - ولم تنطلق من أراضي دولة معينة بحيث تحقق شروط 
اعتبارها عدوانا من قبل دولة معينة ضد دولة أخرى كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة في مادتها 


(۱) س رکومسکي» مرجع سابق» ص۲۹۹ 
(۲) حطاب حورج بوش» قناة الجزيرة. 
(۳) عبدالكرعم الإريان» كلمة افتتاح ندوة القانون الإنسان الدولي» ۲۲ مایو» العدد »)٥۲۹(‏ ۱/۸١/٤٠٠۲م.‏ 


. ٠٣ص انظر» الجنيد» مرجع سابق»‎ )٤( 
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رقم ٠ )٤١(‏ وبهذه الحرب تكون أمريكا قد أضفت الشرعية التي كانت تفتقدها هذه 
الجماعات.“” إلا أن الوجهة الباطنة في تقدير الباحث والتي لم يفصح عنها خطاب بوش هو 
اتخاا ها تخر اكات الفا 
-١‏ إضفاء المشروعية الدولية عليها ليتسنى لأمريكا الاستفادة من معونات بعض الدول في 
ر و 
1- الوصول إلى مواقع النفط في بحر قزوين كهدف اقتصادي غير معلن» وإيجاد موطئ 
قدم في المنطقة يقترب من الأعداء التقليديين روسيا وإيران» ووضع خط فاصل بين 
باكستان الدولة النووية الإسلامية ذات التوجه الديني السني وبين البلدان العربيةء بحيث 
تكون كل الأنشطة القائمة في المنطقة والتي تحتمل ولو لوقت لبسيط الهجوم على إسرائيلء 
تحت الرقابة الأمريكيةء والقضاء على حكومة طالبان غير الشرعية ذات التوجه الديني 
الصرف والتي بدت وكأنها تقيم الدين والدولة في الوقت نفسه من خلال 'ممارسات قيادتها 
للعمل السياسي نهاراً والعمل الحربي ليلا" ولتفتيت التربة التي تحتضن منفذي تلك 
الهجمات من أعضاء تنظيم القاعدة. 
۳- معالجة من يتم القبض عليهم من تنظيم القاعدة معالجة عسكرية وفق محاكم عسكرية 
لا مدنية لضمان عدم اكتشاف الرأي العام الأمريكي لطبيعة العلاقة بين تلك الجماعات 
والمخابرات المركزية الأمريكية التي سبق وأن دربتهم على مختلف الأساليب لتنفيذ 
العلميات التي لا يستطيعون بمفردهم توفير وسائلها وتقنياتها المعقدة التي ظهرت عليها في 
أمريكا في ١١‏ سبتمبر ٠٠٠٠م»‏ فتوظيف وسيلة سلمية تتحول إلى وسيلة إرهابية لضرب 
منشئات عسكرية ومدنية أمر لم تألفه تلك الجماعات في فقهها الجهادي العملياتي 
العسكري» إذ كانت عملياتها في أفغانستان تتميز بالمواجهة مع السوفيت عن طريق حرب 
العصابات والكر والفر. 
إذا كانت حربا بالمفهوم الأمريكي الذي يعتبرها عادلةء ينبغي لها أن تحافظ على أرواح 
المدنيين» وتحقق التكافؤ والمعادلة بين حجم العنف المستخدم ضدها وحجم عنفها في هذه 
الحرب» إذ كانت كمية العنف الصادرة عن قوات التحالف تفوق أضعاف أضعاف كمية القوة 
الموجهة ضدها وحجم القوة المواجهة لهاء مما ألحقت خسائر كبيرة بأرواح المدنيين الأبرياء 
الذين لم يكونوا في حالة حرب مع أمريكاء ناهيك عن موتهم في ظروف انعدام الماء والغذاء 


)١( ۲‏ انظر الجنید» مرجع سابق» ص۲ »٥‏ وسعيد ال ركراكي» مرجع سابق» ص ۱۱۱. 
(۲) فهمي هويدي» فُاية حر كة طالبان جند الله في المعركة الغلط» مكتبة الأسرة القاهرة» طا۱» ۲٠٠۲م»‏ ص١٠‏ . 
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والدواء وبسبب الغازات السامة المنبعثة من تلك القنابل المحرمة التي استخدمت في الحرب (^* 
وكان ضحايا تلك الحرب بالآلاف كما هو مين في الملحق رقم (۷). 

كان مبرر هذه الحرب في الأساس هو إلقاء القبض على أسامة بن لادن زعيم القاعدة 
والملا محمد عمر زعيم طالبانء فلماذا لم يتم القضاء عليهما كنهاية منطقية لأي حرب؟ وهل 
عجزت أمريكا فعلاً عن تحقيق مثل ذلك؟ أم أنها ما تزال تحتاجهما كذريعة لتحقيق أهداف 
أخرى في المنطقة؟ 

يتأكد لدينا أن هذه الحرب ليست حرباً بالمعنى التقليدي للحرب» بقدر ما هي صورة من 
صور ممارسة إرهاب الدولة وصورة للإرهاب المعاصرء وليست حربا على الإرهاب. كما أن 
الفقه والفهم القانوني لا يميزان بين حرب عادلة وأخرى ظالمةء إذ أنه يفترض أن البشرية قد 
وصلت إلى حالة السلام الدائم» وما يبقى حرب عادلة هي أعمال المقاومة المشروعة ضد 
المحتلين وهي لا ترقى إلى مصاف اعتبارها حرباً بالمقارنة بوسائلها وإمكانياتها المتاحة» فمفهوم 
حرب التحرير في عصرنا الراهن قد عبّب باعتبار أن العالم قد حقق استقلال معظم بلدانه إلا 
فلسطين والعراق وبعض الأقاليم التي تكافح من أجل استقلالها الذاتي في بعض دول العالم 
كجامو وكشمير في الهند» والجيش الجمهوري الايرلندي» وجماعات الباسك في أسبانيا. كما أن 
الحرب شاملة واحتمال التدمير فيها شامل وآثارها السلبية على المدنيين الأبرياء تظل لسنوات» 
فإن لم تطلهم قنابل وصواريخ الحرب ماتوا جوعا بانتشار الأوبئة» وعلى الرغم من أن الأمم 
المتحدة لم تشرع أو تقرر مشروعيتها إلا في ظل عجزها من أن تشرع نظاماً عالمياً تذوب فيه 
القوة ويسود فيه السلام. 

المقاومة فهي عادلة ومشروعة لأنها تتركز حول ضرب المحتل الغاصب وآلياته 
وجنوده» وتنطلق شرعيتها من شرعية الأرض والإنسان والدفاع عن حقوقها المشروعة التي 
صادرها المحتل ومنها حق الحياةء وحق هوية الانتماء الوطني المحدد جغرافياً لكل وطن» وحق 
السيادة الوطنية لأبناء الشعب على الأرض المحتلة» وجميع الحقوق المترتبة على هذا الحق. 
وشرعية وسيلتها من شرعية غايتها النبيلة - الكفاح من أجل التحرير - هو الأمر الذي أكدته 
جميع الشرائع الدينيةء والمواثيق الدولية والإنسانيةء وكل المنظمات المحلية والإقليميةء ومحافلها 
وهيئاتها المختلفة تقر شرعية المقاومةء كما أن ضحيتها ليست عشوائية كما هو في الحرب أو 
الإرهاب» وليست موجهة ضد المدنيين بقدر ما توجه إلى جنود دول محتلة» وتمليها الضرورة 
القصوى لتحقيق التوازن النسبي بين قوة الشعوب المقهورة» وقوة الاحتلال التي تفوقها من حيث 
الكم والنوع التدميري. 


)١(‏ ياسين الحاج صالم» "عن الحرب العادلة والإرهاب والدولة"» صحيفة الحوار المتمدن» العدد »)٠١۳۹(‏ ١٠/٦/٤٠٠۲م»‏ موقع الصحيفة على الانترنت. 
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أما الصورة الثانية لإرهاب الدولة كانت في الحرب الأمريكية البريطانية على العراق 
عام ١٠٠۲م‏ فقد سبق للباحث أن بين في الفصل الثاني عدم شرعيتها ومبرراتها القانونية 
والدولية» وسيركز هنا على آثارها الإرهابية بتبيان مظاهرها ونتائجهاء فهذه الحرب هي 
الإرهاب ذاته ولاشيء سواه» لشموليتها ولتنوع أساليبهاء فهي لا تدمر الحاضر وحده بقدر ما 
تدمر المستقبلء ليس لفئة واحدة هي السلطة أو نظام الحكم في العراق» بل لمختلف فئات الشعب 
العراقي ويمكن استعراض مظاهر ها فيما يلي : 

٠‏ احتلال بلد ذو سيادة وشرعية قانونية ودولية بإسقاط نظامه بالقوة» مع أن هذا النظام 
رغم دكتاتوريته كان عاملاً مهما في حفظ النظام العام للبلاد. 

٠‏ إحلال الفوضى والعبث والإنفلات الأمني كونها لم تتمكن من السيطرة على الوضع 
السياسي وإقامة الأمن والاستقرارء الذي غاب بتغييب النظام السابق. 

٠‏ تدمير العراق ونهب ثرواته وخيراته دون رقيب أو حسيب» وتدمير البنية التحتية 
بتجريف الأراضي وإقتلاع الأشجار المثمرة وإحراقها لتحويل سكان العراق إلى فقراء 
خاضعين للهيمنة الأمريكية. 

٠‏ الانتهاكات الإرهابية لحقوق الإنسان بعد الاحتلالء بالسجن العشوائي لأفراد الشعب ممن 
كانوا يشغلون مناصب قيادية عليا ومتوسطة ودنيا في النظام السابق»ء وممارسة شتى 
صنوف الإر هاب ضدهم بمختلف السجون ومنها أبو غريب» وتعداها في الوقت الحاضر 
إلى ممارسة أعمال إرهابية غير مسبوقة ضد المدنيين العراقيين» تحت مبرر وذريعة 
البحث عن إرهابيين وأبي مصعب الزرقاوي» إذ مارست الأعمال الإرهابية التالية: هدم 
المنازل فوق ساكنيها المدنيين بالطائرات والصواريخ» وهدم المساجد وانتهاك حرماتهاء 
والدس ببعض عملائها لتنفيذ بعض الهجمات الانتحارية ضد المدنيين» أو اعتقال بعض 
الصحفيين وأخذهم كرهائن ونسب تلك العمليات للمقاومة لتشويه صورتها وتضليل 
الرأي العام الأمريكي» وقد تجاوزت المواجهة مع المقاومة لتطال النساء وتعرضهن 
للاختطاف والبطش والاغتصاب على يد قوى الاحتلال. وكثافة هذه الممارسات هو ما 
دعا المجتمع الدولي إلى ضرورة الوقوف ضدها في مختلف المؤتمرات الإقليمية 
والدولية . 

ه التهديد المباشر لدول الجوار العراقي بصورة مباشرة» أو عن طريق الإيحاء لبعض 
عناصرها في الحكومة المؤقتة المعينة أمريكيأًء بإطلاق بعض التصريحات المعادية 
لبعضن هذه الذول» متا يجغل التعاون :هخ الغراق أمزا غير وارد فى المتقل ٠:‏ 
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٠‏ القضاء على العقول العراقية ذات الفائدة العلمية في المجالين التكنولوجي الحربي 
والمدني» بزجهم في السجون وتعذيبهم لشل فاعليتهم العلميةء أو عن طريق اغتيالهم. 
٠‏ فتحت المجال أمام بعض الحاقدين على النظام العراقي السابقء لتصفية حساباتهم مع 
العراق الشعب والأرض» إذ تسنى لجهات موتورة مجاورة تمويل عمليات إرهابية ضد 
المدنيين العراقيين»ء واغتيال بعض الشخصيات المؤثرة ذات الخبرة الواسعة في المجالين 
السياسي والعسكري للمقاومة الشعبية العراقيةء بالقتل أو التعذيب أو النفي لكل من يدعو 
إليها. 
إن الوضع العراقي الحالي يضعنا أمام تساؤلات عديدة .. هل سترحل أمريكا بعد 
الانتخابات؟ وهل ستنجح الانتخابات؟ وهل ستحقق أمريكا وعدها بالرحيل إذا ما طلبت الحكومة 
الجديدة المنتخبة ذلك؟ وهل ستطلب متل هذه الحكومة رحيل القوات الأمريكية؟ 

من المرجح بقاء القوات الأمريكية لفترة أطول في العراق وربما لن ترحل للأسباب 
التالية: 
-١‏ الشواهد السابقة في أفغانستان تؤكد عدم رحيل القوات الأمريكية بعد الانتخابات الأفغانية 
وإيصال حامد كرزاي إلى الحكم. 
۲- إن هوية المقاومة والمشهد السياسي العراقي لم يتضح بعد» كما أن حجم وثقل عملائها في 
اة الف لم نضح إا خضورضا د اجر افا لاح كروتها لاقن اخم الج وه 
بحاجة الآن إلى وقت أطول لصناعة حامد كرزاي جديد للعراق» حتى فيما إذا نجحت الانتخابات 
فیما بعد. 
۴- ربما تفشل أمريكا الانتخابات ليظل الوضع كما هو عليه الآنء لعدم تقتها بحلفائها من الشيعة 
وخوفها من وصولهم إلى السلطةء ولحجم التأثير القليل لعلاوي والياور في الساحة العراقية. 
-٤‏ قد تزداد كثافة عمليات المقاومة الوطنية العراقية بهدف إفشال الانتخابات» وطرد المحتلء 
وستزداد معها العمليات الإرهابية ذات الطابع الاستخباراتي الأمريكي بهدف خلط الأوراق بين 
المقاومة المشروعة والإرهاب. 
-٥‏ لن تقدم الحكومة المنتخبة طلباً برحيل القوات الأمريكيةء لأنها لا تستطيع الصمود أمام 
المقاومة فيما إذا حيّد الجيش الأمريكى داخل العراق. 


المفاومة العراقية والإرهاب: 
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لكي نحدد بدقة الإرهاب في العراق ينبغي أن نميّز بين ثلاث صور لأعمال المقاومة 
الجارية في العراق الآن وهي على النحو التالي: 

-١‏ عمليات المقاومة الوطنية العراقية والتي تمتل مختلف شرائح الشعب العراقي وعلى 
رأسها السنة في وسط العراق» وتتميز هذه العمليات بالدقة المحكمة في اختيار أهدافها 
العسكرية الأمريكية وتتسم بطابع المواجهة الليلية أو المباغتة للدوريات في أطراف 
المدن أو عند توغل الجيش الأمريكي داخل المدنء» وهي منظمة وليست عشوائية 
ومتقطعة نسبياء وتركز ضرباتها على الجنود الأمريكيين ومنشئاتهم العسكرية المتحركة 
أو الثابتةء أو العملاء من العراقيين والعاملين مع تلك الوحدات من الحرس الوطني 
العراقي حرصاً على سلامة المدنيين العراقيين من الأذى جراء هذه العمليات. وقيادتها 
الميدانية ذات خبرة واسعة في مجال الحرب» ومعظم منفذي عملياتها ربما كانوا من 
الجيش العراقي السابق الذي حلته أمريكا. 

- عمليات الجماعات الإسلامية من المتطوعين بمختلف انتماءاتهم والذين دخلوا العراق 
أبان حرب الاحتلال أو بعدها وتتميز عملياتهم بأنها ذات نشاط مكثف غير أنها تتسم 
بالعشوائية وعدم الدقة والتوقيت المناسب وترتكز على أساليب زرع المتفجرات في 
سيارات أو وسائل أخرى بانتظار قدوم العدو» وربما أحيانا لا يصادف توقيتها العدو 
فتضت الموًاطنين: 

۳- عمليات اختطاف الرهائن وقتل الأجانب المدنيين والتفجيرات في الأماكن العامةء وهذه 
الأساليب والعمليات ربما تكون ناتجة عن عملاء مستأجرين محليين أو أجانب من 
المخابرات الأمريكية أو الإسرائيلية التي تستغلهم تحت وطأة ظروف الفقر التي خلفتها 
الحرب» فيصبح القبول بالعمالة لدى ضعفاء النفوس أمرا واردأء أو بدعم أطراف 
خارجية تهدف إلى تشويه سمعة المقاومة العراقية» وتتركز هذه العمليات في المدن 
وأساليبها تشبه إلى حد كبير عمليات المخابرات المركزية الأمريكية في الثمائينياتء 
وهذا النوع هو ما يمكن تصنيفه ضمن العمليات الإرهابية للجماعات في العراق» ولیس 
للمقاومة أو الجماعات الإسلامية الحقة أي طرف فيها للاعتبارات التالية: 

٠‏ أن المقاومة العراقية في أمس الحاجة إلى كسب التأييد الشعبي الواسع من مختلف فئات 
الشعب» لهذا فهي حريصة على سلامة أرواح المدنيين. 

أنها ليست على خلاف مع أبنائها من المواطنين حتى وإن ظهر التباين والاختلاف حول 
رؤى وتصورات التعامل مع الاحتلالء إلا أن الهدف العام يجبرها على التقيد بالهوية 
الوطنية للمقاومة العراقية وعدم التفريط بها. 
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لم تكن نتائج الحرب على الإرهاب المعلنة من قبل أمريكا قد اقتصرت على العراق أو 
أفغانستان وحدهماء بل امتدت لتطال حقوق الإنسان العربي المقيم في أمريكا بالقدر الذي جعل 
المجتمع الدولي يُفعل قراراته الجديدة باتجاه حماية تلك الحقوق من إهدار الدول ويعلن قراريه 
رقم )٠٠٠,١١(‏ حول حقوق الإنسان والإرهاب لعام ۲٠٠۲م‏ بما يضمن حمايتهاء ويدين 
الانتهاكات الصارخة التي اعتمدتها أمريكا ومنها ما يلي: 
- الحبس بدون محاكمات - كما هو في جوانتنامو - التعذيب والمعاملة القاسية والعقاب المهين 
للكرامة - كما هو في العراق - المحاكمات التعسفية والعسكريةء والاعتقال التحفظي» وحالات 
الاختفاء» وأشكال التمييز العنصري للعرب والمسلمين عن غيرهم من الأمريكيين» والخوف من 
العرب والأجانب وكرههم» واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد أي بلد من البلدان تحت 
مسمى مكافحة الإرهاب» والإجراءات الانتقائية المنفردة المخالفة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة من 
قل عضن ادو ل اة 


العنوفى المشروح (المقاوهة المشروحة) والإرهايي : 

سبق للباحث أن بيّن الفرق بين مفهومي العنف والإرهاب» من حيث كونهما مفاهيم 
نظرية ويحاول هنا تناولهما كأفعال متجلية عن الإنسان الفرد أو الجماعة أو الدولةء ولكي يقيم 
ذلك التمييز لابد من وضع قاعدة عامة يسير عليها الفهم ويزيل الخلط بين المقاومة المشروعة 
والإرهاب وهذه القاعدة هي على النحو التالي: 

كل عمل يهدف إلى إثارة رعب بين صفوف المدنيين وكان موجهاً إليهم» أو يضعهم 
هدفا مباشراً أو غير مباشر» أو يأخذهم بذنب غيرهم» سواء كان في السلم أو الحرب وسواء 
زاد أو نقص» ويكون صادرا عن قوة كبيرة ضد قوة صغيرة لا توازيها من حيث القوة 
والوسائل» بصرف النظر عن الهدف هو الإرهاب . 

العنف هو المظهر العام الذي تتجلى به الأفعالء فمتى يكون إرهاباً ومتى يكون مقاومة 
مشروعة؟ 

عندما يتجاوز الوسائل المتاحة من قبل الدولة إلى وسائل أشد فتكا لا تراعي القاعدة 
السالفة يعتبر إرهاباًء وعندما يكون موجهاً من قبل جماعة لا تمتلك الشرعية ضد الدولة بواسطة 
فدات ات اکر ى ت٠‏ عا ى الد كات اط الان و ا ك و خا 
يدور بين فئات متكافئة على أسس عرقية أو دينية أو سياسية هو من قبيل العنف المتبادلء 
وعندما يصدر لأهداف سياسية نبيلة من قبل جماعات أو شعب بأية وسيلة ضد دولة محتلة 
بآلياتها وأفرادهاء فهو مقاومة مشروعة» إذ أن الاحتلال في الأساس غير مشروع ويتنافى مع 
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كل القيم الإنسانيةء وقد سبق وأن بين الباحث ذلك. كما وأن فعل المقاومة هو من قبيل درء الظلم 
ورد الاعتبار للحياة المسلوبة من قبل المحتل وعنفها موجه ضد عناصر الدولة وجيشها المحتلء 
ولا يكون بحجم عنف الدولة المحتلة ولا يحقق الاستمرارية الطويلة التي يحققها إرهاب الدولة 
الشامل والمنظم متعدد الأغراض والمقاصد» وينتهي عنف المقاومة بمجرد انتهاء هدفه الذي قام 
لأجله ولا يتجاوز حدوده الجغرافية للإضرار بدول أخرى» وهو عنف محدود الجوانب 
والأهداف ولا يرتبط بقضايا التخطيط الاستراتيجي ا ذات الطابع الاستعماري الاقتصادي 
والرأسمالي والذي هدفه المستقبل كما هو الحال في الإرهاب. 

ينتهي العنف حين ينتهي فعله» ويبداً الإرهاب حين تبدأً الفكرة الاستراتيجية لرسم 
RN AT Or ST‏ ا 
المبتكرة التي لم تكن في الحسبان» ويشمل جميع جوانب الحياة بالقدر الذي لا يستطيع الإنسان 
تصوره» إلا في دولة عظمى هي أمريكا أو إسرائيل . 
الإرهاب الفكري والنفسي : 

يعد هذا النوع من الإرهاب من الأنواع التي شاعت في المجتمعات السابقة والحاضرة 
وهذا لا يعني إن الإرهاب كله قد شاع في الماضي أكثر من الإرهاب المعاصر "إرهاب الدولة" 
لإختلافه عما کان سائداً في المجتمعات السابقةء إذ كان العنف في تلك المجتمعات صورة من 
صور الصراع القائم حول تحقيق أدنى معدلات الاكتفاء المادي في ظل غلبة الطبيعة على 
الإنسان» أما اليوم فأن الصراع يبدو مختلفاً يقوم على الرغبة والسيطرة وتحقيق الثروة الهائلة 
لتعزيز الأمان في المستقبل لدول النفوذ في العالم . 

ويعرف عبدالمنعم حفني الإرهاب الفكري بأنه (التخويف أو التهديد بالسجن أو الفصل 
التعسفي» والنفي وفرض الإقامة الجبرية)"” وبهذا المعنى يكون الإرهاب الفكري فعل التخويف 
الذي يشترك مع الإرهاب العام الذي لا يكون بهذه الأفعال وحدها إذ يتجاوزها إلى فعل القتل 
الذي يصادر حق الحياة. 

ونرى أن الإكراه أو الإجبار على ترك فكرة ما أو القبول بها هو محاولة لحجب الفكرة 
أو قتلها أو محاربتها عن طريق صاحبها. 

ويتميز هذا النوع بأنه الشكل الوحيد الذي لا يصدق عليه ممارسته بين فرد وفرد آخر 
في المجتمع» وإنما يمكن أن تمارسه جماعات ضد جماعات أخرى أو ضد أفرادء وقد تمارسه 


الدولة ضد الجماعات المعارضة على المستوى المحلي» أو ضد الأشخاص من ذوي الرأي الذي 


. ٤ عبدالمنعم حنفي» مرجع سابق» ص۲‎ )١( 
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لا يتفق مع سياستهاء ويمكن أن تمارسه الدول ضد بعضها البعض أو ضد الجماعات على 
المستوى الدولي ببث الإشاعات أو المفاهيم وغيرها كما هو في "أمريكا وبريطانيا وإسرائيل' ولا 
يتوجه إلى 'رموز هذه الجماعات" وحدها بقدر ما يتعداها إلى أفراد هذه الجماعات لتأثيره بين 
أوساطها على مختلف الأفراد. ويشيع استخدام هذا النوع ضد المفكرين والفلاسفة والعلماء من 
ذوي الرؤى المتميزة الذين خالف منهم السائد بغية الوصول إلى المستقبل» ويقل عموما بالنسبة 
للمستويات المحلية في الدول الديمقراطيةء ويكثر في الدول الدكتاتوريةء ويزداد حدة كلما ارتفع 
باتجاه الجانب السياسي أو الجانب الديني» أو لمست الفكرة الجديدة إطارهما باعتبار أن المساس 
بهما من قبل الفرد أو الجماعة» خروجا عن المألوف أو إضرارا بالهدف الذي قامت لأجله لدى 
الفئة الممتلكة للقرار السياسي - الدول - والتي ترى نفسها صاحبة حق لا ينازع عليه» مما 
يؤدي إلى تبادل الإرهاب بين الرؤى الجديدة والرؤى القديمة للدولة. ومن مظاهر الإرهاب الذي 
وقع بينهما أي الجماعات والدول ما يلي: 
-١‏ الاغتيال السياسي» وإفتعال الأزمات ونسبتها إلى آخرين ممن يتم استهدافهم والاعتداء 
على الأرواح بالتعذيب. 
- مصادرة الكتب والمطبوعات أو المقالات وحظر الكتب وتداولها والحرمان من 
الكتابة. ©" 
۳- بث الإشاعات المضادة» والتكفير والتسفيه للمفكرين واتهامهم بالعمالةء وإطلاق الألفاظ 
والنعوت المعادية ضد المثقفين. 
لا يتمتل الإرهاب الفكري بتلك المظاهر المباشرة وحدهاء بل يمكن أن يكون بصورة 
غير مباشرة عن طريق تشريع القوانين التي تحد من حرية الرأي والرأي الآخر أو قوانين 
الجنسية كما هو في قانون معاداة السامية الذي أقرته أمريكا مؤخراء والذي يحمل إلى جانب 
مفهوم محور الشر بوادر الإرهاب النفسي المتمثل باستمرار حالة التهديد ضد الأفراد والجماعات 
والدول» في الوقت الذي تحاول فيه شعوب العالم وهيئاتها المختلفة إيجاد صيغة للتكامل العالمي 
الذي يذيب التمييز العرقي أو الطائفي أو الديني» يظهر هذا النوع من الإرهاب على يد دولة 
تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان. وقد مارست الإرهاب المفاهيمي أو اللفظي بإطلاقها المفاهيم 
العدائية المضادة لتقصد به فرد ليس له علاقة بالمفهوم» فقد كان في أمريكا يجري الترهيب 
النفسي في الثمانينيات ضد المعارضين بإطلاق لفظ 'شيوعي"' لإسكاتهم والحد من أفكارهء 


. ٤۲ص عبد المنعم حفن مرحع سابق‎ )("٠ 
. ٤٣ص المرحع السابق»‎ (™» 
يناير فبراير ٤٠٠۲م» صه.‎ )١( انظرء مود عبدالحبار» "دور العلوم السيكولوحية في الدعاية"» جلة الكلمة» دار الكلمة» صنعاءء العدد‎ )۳( 
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واليوم تطلق كلمة 'إر هابي"' كنوع من الإبتزاز النفسي ضد العرب والمسلمين المقيمين في أمريكا 
أو خارجها . 

ويستخدم هذا 'ألنواع كثيرا في وطنتا العربي اليوم فكم نجد من ألفاظ تستخدم بحق 
الخصوم مٿل علماني» اشتراکي» شيوعي» ماسوني» ملحد٬‏ کافر» زنديق» مارق» دون ان يعي 
مستخدمو ها ماهية هذه المفاهيم بسبب الجهل العام» أو استخدامها بغرض الابتزاز» بهدف إرضاء 
السلطة أو التقرب إليها لإشباع بعض النوازع الأنانية الضيقةء وهذه الأساليب تفعل فعلها في هدم 
العقول والكفاءات وعزلها عن المشاركة الفاعلة في بناء المجتمعات. 

كما شهد وطننا العربي من جراء تنامي موجة التكفير والنعوت المختلفة التي اتسمت بها 
بعض الاتجاهات الدينية المعاصرة ذات الطابع الأصولي وكانت في معظمها موجهة ضد العلماء 
والفلاسفة من ذوي الاتجاهات اليسارية أو القومية العقلانيةء فقد كفر حسين مروة وقتل» وكذلك 
مهدي عامل» وکفر طه حسين» وعباس العقاد» وعبدالرحمن بدوي» ومحمود أمين العالم» ومحمد 
الغزالي» ومحمد عمارة» ونصر حامد أبو زيد» وفرج فودة» وفهمي هويدي» وحسن حنفي 
...الخ. وفي السعودية مارسته هذه الجماعات ضد الكاتب السعودي فهد الحمد كما مورس 
الإرهاب الفكري ضد فنانين وفنانات في الوسط الفني كعادل إمام» وماجد الخطيب ...الخ» كما 
مارست بعض الدول العربية الإرهاب الفكري ضد رموز الاتجاهات الأصولية الدينية» ففي 
مصر مثلا مورس ضد حسن البناً» وسيد قطب» وعبدالقادر عودة.'' وضد عباس مدني 
ومحفوظ نحناح وعلي بلحاج في الجزائر» وضد راشد الغنوشي في تونس» وضد ابن عثيمين 
وسفر الحوالي في السعودية. 

مورس الإرهاب الفكري في اليمن قبل إعادة تحقيق وحدته من قبل هذه الجماعات ضد 
عبدالعزيز المقالح» وحمود العودي» بناء على حيثيات فكرية في بعض أعمالهم» ومورس بعد 
تحقيق وحدة الوطن أبان الفترة الانتقالية ما بین ۹۹۱٠-۱۹۹۳م‏ ضد أعضاء الحزب الاشتراكي 
اليمني» بإطلاق النعوت أو بعض الفتاوى التكفيرية والتلحيديةء وكان آخرها فتوى الديلمي بجواز 
قتال الكفار في حرب ٤۹م.‏ ولم يسلم من هذه الفتاوى السياسيون أيضاً فكم سمعنا من بعض 
شاخ تا فة كطم اني :وانوي التى أطلفف في اي لفرت على عد انكر 
الإرياني» وكفر ياسين سعيد نعمان عقب عودته العام الماضي من الإمارات إلى أرض الوطن 
مما أدى إلى عودته. ولم تطل تكفيرات تلك الاتجاهات الأحياء فحسب» بل وحتى الموتى فقد 
كفر محمد عبدالولي على روايته التي كتبها في الستينيات 'صنعاء مدينة مفتوحة" وحدثت حولها 


ضجة تكفيرية كبيرة على رئيس تحرير صحيفة الثقافية لإعادته نشر هذه الروايةء وكفر وجدي 


. ٤۷١ص عبدالمنعم حنفي» مرحع سابق»‎ )١( 
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الأهدل على إحدى الروايات أيضاً مما اضطره إلى الخروج إلى سورياء ولولا تدخل رئيس 
الجمهورية ما تمكن من العودة . 
إن التلويح بالقول أو الفتوى أو بالنعت بصفة لا يحملها ضد شخص من الأشخاص هو 
صورة من صور الإرهاب الفكري والنفسي» في ظل البيئة شديدة التخلف التي تعيشها 
المجتمعات العربية القائمة على الجهل بالفهم الديني الصحيح» وتقديس الولاءات للرموز 
السلطوية» وغياب الحوار الذي يساعد على وصول الرؤى المختلفة إلى الائتلاف الإيجابي بين 
الاتجاهات الفكرية في المجتمع» والتبعية الأيدلوجية والمذهبية المضلالة للفرد والمجتمع» لإتباع 
هذا النمط أو ذاك من الفكر» ويصبح الخروج عليها أو معارضتها من طور الكفر والإلحادء 
وكان لهذه التبعية أثرها في تبعية 'المفكر للسلطة"» وغياب دوره في نشر الوعي الصحيح الذي 
يجنب الشعوب الوقوع في مزالق التبعية الداخلية والخارجية» كما أن عدم وعيه بدوره قاده إلى 
أن يكون أداة لممارسة إرهاب الكلمة ضد غيره من المواطنين - في ظل غياب الديمقراطية 
الفكرية - بتضليلهم وتخديرهم بخطاب الأماني المستقبلية» بهدف قتل روح التمرد والرفض 
((1۲ 
كان للتبعية الفكرية أثرها في إنتاج أشكال الإرهاب الفكري في وطننا العربي نظرا 
لغياب حرية الرأي والرأي الآخر وحرية الكتابة وحرية النقاش وحرية القراءة وتبادل الرأي 
والرأي الآخر بين المجتمع بمختلف فاته واتجاهاته وبين الدولة للوصول إلى صيغة ديمقراطية 
عصرية تضمن الحقوق المتبادلة للجميع بما فيها الحقوق الفكرية للنخب المفكرة التي يقع عليها 
وضع هذه الصيغة أو البرنامج المأمول وتحويله إلى واقع ملموس بدلا من حالة التخبط الحالية 
التي لا نجد للتعبير عنها خير من قول ابن تيمية حين قال: (إنما أهلك الأمة رجلان نصف 


طبيب من عالجه أماته» ونصف فقيه من أفتاه أفسد دینه)()." 


لديهم. 


المبحدله الثانيي: هن هو الإرهابيي؟ وأسبايج الإرهاب: 

كان للتعامل العالمي مع مفهوم الإرهاب وغياب تعريفه وعدم الوصول إلى 
إجماع حوله» رغم أن معظم الهيئات الدولية والإقليميةء تناشد المجتمع الدولي وضع تصور عام 
للإرهاب يبعده عن التصور الفردي أو الدولي تبعا للتوجهات والأغراض الذي يقصد من ورائه 
كل طرف تحقيقه في فئة أو جماعة أو دولة والتي أفضت إلى بقاء مفهوم الإرهابي وتصوره 
محكوما في تلك السياسات» ويمكن أن يميز الباحث بين ثلاث وجهات حول من يكون الإرهابي؟ 


)١( "‏ علوي مبلغ» العقل العريي بين واقع التصحر الثقافي والحفاف المعرقي» ط ١ء‏ مر كز عبادي للدراسات والنشر» صنعاءء ٤‏ ١٠٠۲م»‏ ص١١١.‏ 
(۱) علوي بي بڍن وافع 9 مر کز ي و ٩۴‏ ص 
)١(‏ أحمد محمد الدغشي» "الإسلام التعارف لا التعارك"» جحلة المعرفة» العدد »)١١١(‏ السعودية» ا کتوبر »۲٠٠۳‏ ص۷٠.‏ 
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الوجهة الأولى: 

وجهة الدول ذات الهيمنة والثقل العسكري والسياسي والاقتصادي والتي ترى بأن 
الإرهابي هو من يقف ضد مصالحها وأطماعها التوسعية بصرف النظر عن حجمه أو عدده 
ومن يكون» فيمكن أن يكون فرداأ أو جماعة أو دولة . 
الوجهة الغانية: 

مجموعة الدول الواقعة تحت التبعية الجزئية أو الكلية بهيئاتها ومنظماتها الإقليميةء دول 
العالم النامي» وهذه الوجهة تسعى نحو إيجاد فهم موحد للوصول إلى تحديد من هو الإرهابيء 
وتعجز عن الإفصاح عن إرهاب الدولة وشخصها سواء كانت دولة محلية أو أجنبية» وتضع 
تأكيداتها بأن الإرهابي هو من يمس بمصالح الدول وسيادتها سواء كان جماعة أو دولة غير 
دولها. 


الوجهة الخالفة: 

تمثل المستقلين من المفكرين وغيرهم والذي يمكن للباحث أن ينطلق منها للوصول إلى 
تحديد الإرهابي باعتبار أنها إنما تصف الحال كما هو وتقول بعض الحقيقة. 

يعرف عبدالمنعم حفني الإرهابي بأنه (من يلجاً إلى استخدام الإرهاب بغية السيطرة له 
ولأفكاره) ومن هذا المنظور يكون الإرهابي كل من يُقدم على استخدام فعل من أفعال الإرهاب 
سواءا صغرت أم كبرت بصرف النظر عن الدوافع والأهداف." إذ أن حصر هدف الإرهابي 
بدوافع محددة يجعله عرضه للإسقاط التعميمي عن فئات بعينها وينفيه عن فئات أخرى. 

نعتقد إن الإرهابي هو ذات تعبر عن نفسهاء لا تتشكل وفق هواها في محيطها الذاتي 
وحده بقدر ما تساهم عدة عوامل في تشكيلها في المجتمعات الإنسانيةء ذات التنشئة الاجتماعية 
التربوية القائمة على ثقافة العنف» وتزداد حده في الأطر المجتمعية التي تتعامل مع الممارسة 
الكلية للأفراد في المجتمع. 

الفرد منذ خلقه الله ووهبه العقل جُبل على حمل الخير والشر بين جوانحهء وهذا العقل 
ليس مادة جامدة بل هو علاقة تأثير وتأثر فعال بمجموعة المكونات الاجتماعية التي تشكله 
وتشكل أفعاله وأفكاره التي تجد طريقها إلى عقله أكانت خيراً أم شرأء ويخزنها العقل الباطن 
ويحولها إلى فعل»ء ويتوقف نوع الفعل على نوع الإيحاء الذي يختزنه ذلك العقل أثناء فترات 
الاسترخاء والموازنة بين الأفعال» ومع استمرارية الإيحاء يكتسب العقل اللاواعي الطابع 


0 (۱) حنفي» مرحع السابق» ص۲ ٤‏ . 
(۲) حوزيف مورني» "قوة العقل الباطن"» ترجمة وعرض من دهراب جحلة الكويت» الكويت» العدد (۲۰۷)» ص۸۲. 
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التجريبي على تقبل فكرة أو فعل ورفض أخرى. وقد تبدو هذه العملية أشبه بحالة تقبل الفكرة 
لدى المتطرف إلا أنها هنا تتجاوز الفكرة إلى الفعل في الإطار الاجتماعي الذي يساعد على ذلك 
التجاوز. ففي حالة المتطرف تتحول الفكرة إلى سلوك جمعي في إطار خامل هو الفرد الذي 
يعيش هواجس الفكرة المثالية الذي يحملها ويسلك سبلها ولا تعبر عن نفسها إلا وفق الطريقة 
الجماعية الذي حددها الإطار ونهجه وموقف سلطته العليا من قضايا الحياة العامة والخاصة في 
الج لفل ها ل ارين فد 9 فى لاطا الجماعي: التضوفة هند حى بعل إلى 
حالة ذوبان اللاوعي الفردي في اللاوعي الجماعي. لكن ذلك التحول - من الفكرة إلى الفعل- 
ينحو منحى آخر مع الإرهابي إذ أن إطاره الاجتماعي الجماعي لا يساعد على تغييب العقل 
الواعي» بل يخدم العقل الباطن العقل الواعي بفعل عملية التدريب على الأفعال والأفكار معأء في 
تبادلها مع رؤى المجتمع والدولةء فيظل العقل الفردي مستقلاً هناء وقد تكون تلك الاستقلالية 
الفردية للعقل هي ما يفسر لنا فعل الإرهاب الفردي» إذ لا يمكن الحكم على فرد معين كونه 
إرهابياً إلا متى ما بدر عنه أي فعل من أفعال الإرهاب» ضد من ليس لديهم حق له. فالإرهابي 
تحكمه نظرة المجتمع إليه ونظرته إلى المجتمع» وهي العوامل التي تزداد حدتها في الأطر 
الأوسع في الجماعات أو الدول» بناء على المؤثرات التقافية والتعليمية والتوجه العام الذي 
تصيغه تلك الأطر تجاه بعضها أو تجاه البعض الآخرء فيصبح الإرهابي الفرد صورة من التوجه 
العام لإطاره التنظيمي وشخصيته هي شخصية الإطار الذي ينتمي إليه. فقد يكون ذا ميول عنيفة 
وعدوانية ومختلة غير متوازنة وفصاميةء وهو بهذا يرى أن كل شيء لا يتحقق إلا عبر العنف» 
كما يحللها علماء النفس بالنسبة للمجرمين. والدراسات النفسية حول الأطر الإرهابية ولاسيما 
الجماعات أو الدول» وتشكل الوعي الإرهابي الجماعي فيها لا تزال نادرة ونحتاج المزيد من 
الدراسات لإغناء هذا الجانب في المستقبل» إذ كان في السابق يتم التركيز على دراسة الظروف 
الاجتماعية لزعيم الدولة أو الجماعة بمعزل عن المؤثرات النفسية الجماعية. وبهذا فالحكم على 
شخصية الإرهابي من خلالها قد لا تكون في تقدير الباحث مجدية ٳذ انها قد تجعلنا نقع في شيء 
من التعميم على حالة واحدة» في ظل تجلي الإرهاب في مختلف الفئات - أفرادء جماعات» دول 
- ولما كان الإرهاب لا يصدر عن الفرد وحده إلا من حيث مسئوليته عن العمل الإرهابي في 
العرف القانوني والدولي السائدء واعتبار المسئولية فردية بالنسبة للدولة أو الجماعات» فيصبح 
حق التقاضلي:الذولىالشتخض الذولة "الإطار العام" موسا فنجرح الخرب فى أي دولة ٠‏ يجاكم 
إلا بعد رفع الحصانة الدبلوماسية عنه أو في حالة عدم حمله لأي منصب حكومي دبلوماسيء 
مما يجعل إمكانية مقاضاة الأفراد والجماعات للذول أمرا صعبا للأسباب التي سبق وأن بيناها 
في الفصل الثاني. 
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وفي ضوء القاعدة التي بيناها في المبحث السابق للتمييز بين المقاومة المشروعة 
والإرهاب» يصبح الإرهابي الفرد هو من يصادر حقوق غيره من الأفراد أو من يسمح لمواطن 
بممارسة تلك المصادرة ضد غيره من المواطنين في مختلف الظروف» ومن لا قم وزنا 
لمسئوليته تجاه إقامة تلك الحقوق. وفي الجماعات هو ما في الفرد» بالإضافة إلى من يساعد 
القاعة ف ا ا ر ع ان دت الل ن طرف اکر ب 
باستثناء المقاومة المشروعة - ويكون الإرهابي فيها بدرجة رئيسية زعيمها أو من يصدر عنه 
القرار أو الإيحاء بالأمر لأفراد الجماعة أن اعملوا كذا أو كذا. 
والإرهابي في الدولة الإرهابية - المحتلة لغيرها - ينطبق عليه ما ينطبق على الجماعة 
بالإضافة إلى أنه لا فرق فيها بين جندي ورئيس» فالجميع في هذه الوضعية إرهابيونء 
والإرهابي عموما هو من يستعيض عن قوة الحق بحق القوة» ما عدى الاستشهادي الذي يُعتبر 
بصيص الأمل في إيقاد شمعة الحرية في ظلام الاحتلال الدامس وإعادة الحياة لنفسه من جديد 
وهو لا يموت ولا یسدل ستاره على حیاته بل 'یسدل ستار ویرفع آخر" يرفعه عن حياة 
الآخرين كما هو عند كيسلر' ويقيم العلاقة الجدية بين الحياة والموت وبين الوجود والعدم 
وحسبنا قوله تعالى: ((ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون))0 
لکي نکون أكثر دقة في تحديد من هو الإرهابيء يجب أن تطرح المعايير التالية: 

- من يستهدف مواطنين أبرياء ويسلب منهم حريتهم» أو يستهدف شعوباً أو دولا ويسلب منها 
حريتها وحقوقها كبرت أم صغرت ويمتص خبراتها ويهدر ثرواتها ويكمم أفواه أبنائها ويهين 
كرامتهم ويهتك أعراضهم ويستبيح نسائهم وحرماتهم في أي ظرف من الظروف هو الإرهابي. 
- من يصيغ المفاهيم والتقنينات والأحكام التعميمية الجزافية العدائيةء ويفتعل الأزمات ويصادر 
حرية الفكر والرأي والرأي الآخر» ويتعدى على الخصوصية الفردية والاجتماعية ويعرقل 
المسيرة التنموية والحضارية هو الإرهابي. ومن يقاتله أو يكافحه ويقتل هو شهيد» أو يقاتله بأية 
وسيلة بما فيها حياته "الاستشهاد" فالاستشهادي يصبح وسيلة بحد ذاته عندما لا يجد وسيلة أخرى 
تجدي مع الاحتلالء فالحرية أو العدم» فهو هنا يحقق شيئا من توازن القوة الذي لا يستطيع 
تحقيقه إلا في الظروف العادية ظروف السلم بالتحول إلى وسيلة لتحقيق ذلك التوازن المفقود بين 
لقا و ا 


م۲٠٠١٠/۱/۱۷‎ »)۷۹( صاحب البحث عرض وتحليل كتاب الطريق إلى المعرفة» لأحمد أبو زيد» صحيفة الثقافية» العدد‎ )١( 


(۲) الآية رقم »)١٦۹(‏ سورة آل عمران. 
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اسباب اإرھ هاب: 


وأخرى عالمية وکل سبب ا يعبر عن ا صور الإرهب الذي يهدد e‏ ومن هذه 
الأسباب و لا: 


أ الأسباب المحلية والإقظليمية: تختمر هذه الأسباب في الواقع العربي والإسلامي مع الأسباب 
-١‏ ضعف أداء الأنظمة العربية والإسلامية إزاء القضايا المصيرية في إقامة التنمية 


المستدامة والشاملة وتحقيق النهوض الشامل في مختلف ميادين البناء ومنها الجانب 
المعيشي» يؤدي إلى ازدياد معدلات الفقر والبطالة والحرمان والتهميش وتدني مستويات 
المعيشة الكريمة للمواطن في وطنه والتي تقيه شر السؤال» وازدياد مظاهر الرشوة 
والفساد والاختلاسات للمال العام» يولد شعوراً بالإحباط وفقدان الأمل بهذه الأنظمة في 
المستقبل» مما يجعل الفرد فيها يصبح في حالة من التوتر النفسي والعصبي إزاء تلك 
الأرضاع ضيح اتخراطة في عمل عنف كد التولة أو برها أمر ا مختملا بب 
ذلك. 

غياب الديمقراطية الحقة ومضامينها الجديدة تجاه حقوق الإنسان والحريات السياسية 
E SS SN a AES AAG NS‏ 
السياسي وسياسة الفهر والاستبداد والظلم وسوء توزيع الثروة» والقمع البوليسي ضد 
كل من يطالب بمثل هذه/الحقوق» الأمر الذي يولد صراعاً سياشيا بين فتات وشر اتح 
المجتمع في سبيل الوصول إلى تلك الديمقراطيةء واستباق بعض الأنظمة للضرب بيد 
من حديد لكل من يتجاوز المساس بالسلطة السياسية خارج إطار سلطة القانون هو من 
أسباب الإرهاب. 

شيوع بعض مظاهر التبعية السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية العربية الإسلامية 
لر و ا ا وة عن فیک کل فات: الع معا 
جعل أي إصلاح سياسي فاقد أثره إلا في حالة الموافقة الغربيةء وهنا لا يصبح قرارا 
سياسيا مستقلاء وتشجيع وشيوع مظاهر الأنماط الاقتصادية الغربية وسيادتها على 
اقتصاديات البلدان العربية والإسلامية عن طريق تحريرها من أي ارتباطات تجاه 
ورا خن خط اله وا و ا ا 
بالاستهلاك والترفيه بازدياد واردات هذه البلدان عن صادراتها وتحويلها إلى أسواق 
للمنتجات الغربيةء وإهلاكها بقروض البنك الدولي والدول المانحة» مما يزيد من الأعباء 
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التي يتحملها مواطنو تلك البلدانء بدلا من وضع المعالجات الاقتصادية المرتكزة على 
البناء الاقتصادي الداخلي بالاعتماد على تنمية الموارد البشرية والمادية في هذه البلدانء 
وهاتان التبعيتان تخلقان تبعية ثقافية تتمثل في تكريس هذه التبعية بين الأوساط التقافية 
a REE a E E‏ 
هذا الواقع القائم على التبعية يعمل على زيادة تبعية المفكرين والأدباء والفلاسفة في تلك 
الدول لحكامهم» فيغيب الخطاب البناء ويحل محله خطاب التبرير» وهذه التبعية تعمل 
على قتل روح الجدة والأصالة والإبداع لدى المجتمعات» مما يجعلها عرضة للاحتقان 
السلبي ضد هذه المظاهر التي تولد تمييعاً للهوية داخل المجتمعات. ويقود ذلك الوضع 
إلى اغتراب النخب المفكرة عن أوطانهم ومشكلاتهاء مما يجعلها عاجزة عن إحداث 
التغيير الإيجابي» الأمر الذي يقود المجتمع إلى الوقوع في شراك الأفكار المتطرفة 
والمضللة التي تتعاطى مع الواقع من منظور عدائي“ ' . 

غياب الخطاب الديني الرشيد» ومؤسساته ومرجعياته الفاعلة التي تعمل على نشر الفهم 
الديني الصحيح» القائم على التوسط والاعتدال» والإقرار بحق الاختلاف للوصول إلى 
الائتلاف» بين أوساط الأفراد والجماعات والمجتمع» ويعيد للأديان سموها وتعاليها 
وقيمها الأخلاقية والروحيةء ويبعدها عن التحول إلى أطر اجتماعية تضاعف من تنامي 
الفهم الخاطئ للدين لدى حملتها من بعض الفئات الاجتماعية التي تقع صيداً سهلا 
للمطامع السياسية المستغلة للدين في سبيل تحقيق مصالحهاء كما ويساهم ذلك الغياب 
في انتشار الفهم الخاطئ للدين ويفسح المجال لدى الأفراد والجماعات فيصبح أمر 
الإفتاء وإصدارها بحق أو بدون حق واردا مما يعرض المجتمع والدول إلى أخطار قد 
لا يحمد عقباها كما شهدنا في المراحل السابقة. 

غياب مؤسسات المجتمع من اتحادات وأحزاب ومنظمات سياسية ومهنية والشخصيات 
الاجتماعية والتقافية ودورها في نشر التسامح والتسامي ونبذ الكراهية والعنف والعداء 
والحوار القائم على قاعدة الولاء للأوطان والأمم قبل الولاء للأطر الحزبية أو القبلية أو 
العشائرية والطبقية» وتوعية الأجيال إلى خطورة التقوقع وفق هذه النمطية التي 
تضاعف من حالات الإحباط والتيه للأجيال القادمة فيجعلها عرضه للاستغلال من قبل 
المتربصين بأمتنا العربية والإسلامية. 

ضعف فرص التحصيل العلمي» وهشاشة الأنظمة التعليمية في البلدان العربية 
والإسلاميةء إذ لا تساعد على التعليم القائم على الكيف العلمي الذي يعمل على جعل 


TT مرجع سابق»‎ aA انظر علوي مبلغ» العقل العريي»‎ )١( 
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لظ هو محرو تة اة رة مخار الك ع ااه ااه وا 
تجعله متلقياً سلبياً لتلك المفاهيم مما يجعله فريسة سهلة للأفكار المتطرفة ذات الطابع 
الإرهابي. 


ب) الأسباب الكالمية: ليست أسباب الإرهاب المحلي والإقليمي وحدها ما يمكن أن يؤدي إلى 
الإرهاب بل أن عالمية الأسباب تعكس الإرهاب ومنها: 
ا اع افون ااك وساف ع ال :الاي اة ن هة 


الإرهاب وجعله خاضعاً للتفسير الأحادي من قبل قوى الهيمنة والسيطرة الرأسمالية 
على العالم» بالقدر الذي يجعلها تفصله على جماعات بعينها أو دول بعينها أو شعوب 
وأمم بعينها 'فإن صدر العمل الإرهابي عن حليف لا يغدو إرهابا وان صدر عن 
مخالف في الرأي فهو الإرهاب"“"" وتمزج بينه وبين المقاومة المشروعة بهدف 
تمرير مخططاتها لنهب تلك الشعوب وإذلالها والحط من كرامتهاء واستلاب ثرواتها. 
وازدواجية المعايير الدولية تجاه التعامل مع مختلف القضايا الناشئة في العالم» بالقدر 
الذي يجعل قراراتها إزاء العالم الآخر تتسم بالجدية والصرامةء وحين يتعلق بالعالم 
العربي والإسلامي وقضاياه بالهدوء واللامبالاة وعدم الاكتراث لمصير تلك الشعوب 
هو ما يعزز من تنامي العداء وحمل الإرهاب على الاستمرار والتصاعد. 

غياب التوازن الدولي وترجيح كفة قوى الهيمنة إثر إنهيار الاتحاد السوفيتي» أدى إلى 
اختلال معادلة القوة في جميع المجالات» فخلت الساحة لتلك القوى التي لا تستطيع أن 
تعيش بدون استعداء للآخر. 

غياب الحوار الفكري البناء بين العالمين العربي والإسلامي من جهة والغربي من جهة 
أخرى» وسيادة النظرة الدونية القائمة على التمركز حول الذات ونفي الآخر وعدم 
الإقرار بمشروعيته» وسيادة الخطاب الإعلامي الذي يكرس صور العداء المتبادل بين 
الأمم» وسيادة الدولة ودوامها بمنطق الحرب وافتعال الأزمات وطريقة إدارتها لهاء مما 
يجعلها تقيم شرعية هذه الحروب بواسطة هذا الخطاب» والابتعاد عن القواسم المشتركة 
في صياغة المفاهيم والتحديدات لكافة أشكال الصراع إنطلاقاً من الحقوق المشروعة 
اسان ماداد ان تتن :قن هذه المشورة 

تعزيز جذور الاستعداء المتبادلة بين الغرب والإسلام» بتبني الأفكار والاتجاهات 
والرؤى العدمية التي تدعو إلى الصراع والتصادم "على أساس الاختلافات التقافية 


.۹ ٠ص علوي مبلغ» الإرهاب» ۲۰۰۳م» مرحع سابق»‎ )١( 
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والحضارية واعتبار ذلك الصراع الصفحة الخيّرة في العصر الحديث"“ والترويج 
الإعلامي لها في مختلف المحافل كما هو عند فوكوياما في نهاية التاريخ» وفي صدام 
الحضارات عند هنتنجتن» والأصولية الإسلامية عند برنارد لويس» والترويج الإعلامي 
الواسع لهذه الأفكار واعتبارها حقائق علمية لا تقبل الجدل» وتبعية القرار السياسي 
الغربي لها في صورة ممارسات شتى في مختلف المناحي» ومنها استخدام قوانين 
انير ال فى رگا رها فار مدق اة اي تن اا ا 
وروح هذه الأفكار العدائيةء وهذا الأمر لا شك سيكون له أثر مدمر في نفسيات 
الشعوب الأخرى مما يؤدي إلى زيادة وتيرة الإرهاب هذه القراءة المغلوطة لتاريخ 
العلاقة بين الغرب والإسلام تتناقض تماما مع معطيات التاريخ الحضاري للإنسانية 
برمتها. 

إن تعميم الصورة النمطية المشوهة عن الإسلام من قبل بعض الدوائر الإعلامية 
الغربية وتصويره خطر يهدد الغرب بدافع الخوف على الصدارة الغربية من بروز 
الحضارات المنافسة ومنها الحضارة الإسلامية هو تعبير عن ردة فعل لإحتقان صورة 
الغرب المستعمر بممارساته البشعة بحق الحضارات الأخرى التي استعمرهاء إذ 
احتقنت هذه الصورة في اللاوعي الغربي بدافع الخوف من انتقام 'الحضارات 
الأخزف ١"‏ 

إقامة العزلة والحواجز من قبل الدول على مواطنيها ومواطني البلدان الأخرى بحيث لا 
يستطيع الأفراد دخول بعض البلدان إلا بموجب تأشيرة دخول لا يحصل عليها بصورة 
سهلةء بناء على الفرز الاقتصادي بين دول غنية وأخرى فقيرة وعالم غني وآخر فقيرء 
فتفرز هذه الممارسات توعاً من الوعي السلبي إزاء تلك المظاهر التي تقود إلى تعزيز 
اغتراب المواطن عن بلده وعن الآخر» فيخلف ذلك الوضع نوعأً من الجهل بالآخر 
زخضائضة هما برك انطاعات اة عذاة لذن ماظن هذا اليل نة مو اظن داف 
البلد أو حكومته. 

تنامي الاتجاهات الأصولية المتطرفة في الغرب ومنها التيار اليميني المحافظ ذو العقائد 
الدينية المتشددة» وجماعات المسيحية الصهيونيةء التي تستعمل للضغط على القرار 
السياسي وتوجيهه ضد العالمين العربي والإسلامي بناء على استحضار عدد من 


.٠۹ هنتنجتن» صراع الحضارات .. العولمة والطوفان» مرحع سابق»‎ )١( 
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هرمجدون في فلسطین""' 
۸- اجتياح رياح العولمة للعالم بتكدس الثروة في عدد من الشركات 'متعددة الجنسيات' 
والتي تستحوذ أمريكا على نصيب الأسد منها إذ تبلغ الآن بين ٠۷٠٠-٠٠٠١‏ شركة 
تمتلك حوالي ٠۷٠,٠٠١‏ فرعاأء تلك الشركات تتحكم بنفوذ اقتصادي أكبر مما لدى 
)٠۸(‏ دولة الأشد فقرا في العالم وذلك بالتحكم في برامج التنمية والقرارات السياسية 
لعدد من الدول التي ترتبط بعلاقات اقتصادية معهاء حيث أثقلت تلك الشركات كاهل 
فان فة اون كل ى ك درل ع اا ا لر ما وي ا 
نسف حقوق الإنسان وزيادة الفقر والبؤس وسوء التغذية وانخفاض الإنفاق العام وتدني 
الأجور وتقليص الخدمات العامة من الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي» وقد وصفها 
تقرير منظمة العفو الدولية لعام ۱۹۹۸م أنها 'تخترق حياتنا وتقلص الأمن الوظيفي". 
1 إن سلسلة وقائمة الأعمال الإرهابية الناتجة عن السياسة الأمريكية غير المتزنة بما 
خلفته من كوارث بشرية ومادية لها آثارها السلبية على البلدان المختلفةء ومنها البلدان 
العربية والإسلاميةء ودعمها اللامحدود سياسياً واقتصاديا وعسكرياً للكيان الصهيوني 
وسكوتها عن جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني منذ عام ۸٤۱۹م‏ وحتى اليوم» هو 
أحد أهم الأسباب العالمية لوقوع الإرهاب . 
المبحث الثالث: اليمن ضحية الإرهاب: 

لا يرجع الإرهاب الذي شهدته اليمن مؤخرا إلى العوامل الداخلية وحدها بمقدر ما 
ساهمت به عوامل عدة منها داخلية وأخرى خارجيةء فالداخلية تتمثل بالجهل والفقر والبطالة 
EE EN GEN E YS SOON Oe a‏ 
ولا تقدم خطاباً يساعد الفرد على تجاوز محنته ومحنة مجتمعه وأطره السائدة المنغلقة دوما في 
الرؤى الدينية الضيقة في واقع وآفاق الحياة الواسعة. فالمجتمع اليمني يتميز بخصوصيات بيئية 
واجتماعية متميزة» فهو مجتمع قبلي عشائري ديني مغلق» يمكن التأثير عليه بصورة سريعة من 
قبل أي فكر إذا ما وجد الفضاء الإعلامي الواسع لنشره» ويتميز الإنسان اليمني بأنه جُبل على 
رات الج روع كك ا ف و اه الا اله قو ا ل 
التفاعل مع غيره من الأمم في حالة الشدائد وفي أي موقف من المواقف» سيما إذا كان موقفا 
دينيا وهو عبر مسيرته يجسد قوله الرسول عليه الصلاة والسلام: ((أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا 


.۳ ٤ص‎ »م۲٠٠١‎ ٤ الریاض» نایر‎ »)۱١ ٤( انظر عبدالله عليان» نحن والغرب ومسألة الصراع» المعرفةء العدد‎ )١( ٠ 
.٠٠, ۳٠۰ص انظر حامد عبدالعزيز عبدالقادر» الإرهاب بضاعة يهودية غربية» المرحع السابق»‎ )۲( 
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وألين أفئدة ...))'" وهذه الخصائص مكنت الحركات الدينية والسياسية من أن تجد لها من 
يؤيدها وينصرها ويجسدهاء وكانت سبباً في استدراج عميل المخابرات الأمريكية محمد العنسي 
للشيخ المؤيد ليودع في قائمة الممولين للإرهاب - من المنظور الأمريكي - مع أنه لم يكن له 
صلة بأي نوع من هذه الأعمال» وليس هذا فحسب بل يمكن الرجوع إلى تاريخ اليمن الوسيط 
للتحقق من اصدق قولنا هذا كما أن .الضراع' السياسى .الذي كان شاتدا في اليمن قبل نحقيق 
وحدته كان قد حمل معه بوادر الإرتهان للعامل الخارجي ليس فقط على الصعيد السياسي وحده 
بل وفرز اجتماعي على صعيد الحياة العامة بين تيارات وقوى المجتمع المختلفة» وتمتل ذلك 
بالاتجاهات المجتمعية التي عبرت عن نفسها كأحزاب سياسية بعد الوحدة» وهذا الارتهان كان 
بفعل عوامل خارجية تمثلت في السياسة الدولية لعالم ثنائي القطبية وجد فيه كل قطب ممثليه 
E‏ اليمنية آذ كان الحزب. الاشتراكي يحكم الجزء الجنوبي مه ويمثل جزاً من 
المنظومة الاشتراكية ويسير على نهجها وتوجهها العالمي» وكان الشمال يسير أيضاً على خطى 
ونهج القطب الآخر. كانت السياسة الأمريكية في المنطقة العربية تعمل على تغذية وتأليب القوى 
الدينية في المنطقة ضد الاتجاهات القومية واليسارية الماركسية بتحالفها مع المؤسسة التقليدية 
القوية "الأنظمة الملكية""" والتي كان لها باع طويل في دعم هذه الاتجاهات ومباركتها في 
الوطن العربي بأكمله. وبمباركة أمريكية تم فتح قنوات التطوع الرسمي والشعبي للجهاد ضد 
المد الشيوعي في أفغانستان» وكانت اليمن قد ساهمت بأعداد لا بأس بها من المتطوعين للجهاد 
في أفغانستان» ولا توجد إحصائيات دقيقة لهذه الأعداد ظهر منها حوالي مائة وعشرة من 
المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو. ومن ألقت اليمن القبض عليهم بعد التفجيرات الأخيرة بلغ 
حوالي مئة وأربعة من الأفراد» وربما هذه الأعداد لا تعبر عن الحجم الحقيقي لهذه الجماعات 
في اليمن. لقد ذهبت هذه الجماعات إلى أفغانستان وهم في نظر المجتمع أبطالاً وعادوا بعدها 
وقد تغيرت كل ملامحه السياسية بعد تحقيق وحدته في ۲۲ مايو ١٠م‏ ومع الوحدة برزت 
التعددية السياسية وعلنية النشاط السياسي وانشغل المجتمع بواقعه الجديد ولم يعد منشغلا بتلك 
الفئات ودورها في أفغانستانء وما كان على هذه الجماعات إلا أن تختار بين خيارين» تنظيم 
نفسها في إطار سياسي علني والاندماج بهذا المجتمع أو البقاء خارج إطار حلبة الصراع 
السياسي الدائر آنذاك بين شريكي الوحدة المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي في الفترة 
)("٠‏ انظر تقرير منظمة العفو الدوليةء العولمة والطوفان» مرجع سابق» ص٣۲٠.‏ 

(۲) خحالد محمد خالد» رحال حول الرسول» طبعة منقحة لطلاب الثانوية العامة» وزارة التربية والتعلیم» الیمن» ۹۹۸١م.‏ 

" (۱) انظر جوان کول» مرجع سابق» ص٣۷.‏ 

(۲) تقرير الحكومة عن الإرهاب في اليمن المقدم إلى بحلس النواب عام ١١۲‏ ۲م» كتيب الإرهاب في اليمن حقائق وأرقام أمام الشعب» مطبوعات صحيفة ۲٠‏ 


سبتمبر» ص۳۲ . 


(۳) المرحع نفسه» ص١٠.‏ 
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الانتقاليةء تتجاذبهم بعض قوى الصراع لتعزيز نقلها ضد الطرف الآخر» غير أن اختيارهم 
الرسمي لم يكن إلى جانب أحد هذه الأطراف وظلوا على اتصال بالقوى الدينية التي كانت خارج 
الائتلاف الحاكم» عن طريق بعض الشخصيات في هذه التنظيمات السياسيةء وقد أشار إلى تلك 
القوى التقرير المقدم إلى مجلس النواب. إذ كانت تنظر تلك الجماعات بحكم التعبئة الدينية إن 
الجهاد سيصبح في اليمن أمرا محتوماً طالما وأن أحد رموز الشيوعية شريكاً في الحكم» ويظهر 
ذلك من خلال المواقف المتحسسة لبعض القيادات السياسية الدينية في اليمن من جواز الوحدة مع 
الماركسيين. 

كانت تلك الجماعات العائدة من أفغانستان تتحين اشتعال فتيل الأزمة بين شريكي الوحدة 
لتحقيق بعض ما كانت تصبو إليه في ظل تنامي مظاهر الشك والريبة والتقارب والتنافر بين 
المؤتمر والاشتراكي التي أفضت في نهاية المطاف إلى حرب ١46م"‏ فوجدت نفسها مع 
الحليف الجديد للشريك الأول» واستطاعت أن تشارك بفاعلية في تلك الحرب» بل وتقوي 
إمكانياتها المادية والبشرية من خلال ما استطاعت أن تكسبه من غنائم المشاركة في الحرب» 
ولأنها ظلت في الظل فأن نصيبها قد استحوذ عليه الحليف العلني ذو الميول السياسية العلنية 
الواضحة 'تجمع الإصلاح". وفجأة وجدت نفسها خارج إطار الاهتمام كما لو أنها عادت لأول 
مرَّة من أفغانستان» وقد تميزت مرحلتها تلك بالهدوء النسبي قبل عام ٤۹م‏ وربما يرجع ذلك إلى 
قلة أعداد هذه الجماعات فما يزال الجزء الأكبر منها آنذاك خارج اليمن»ء واعتمادها على 
مرجعية واحدة هو أسامة بن لادن* والسؤال الذي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات هو 
علاقة حرب الخليج باختيار أمريكا لإسامه بن لادن عدوأ جديدا لها وما هي الغاية النهائية 
لمجمل العمليات التي حدثت ضد المصالح الأمريكية في البلدان العربية ومن أضرت في الوقت 
نفسه؟ 

ترافق رحيل بن لادن من السودان إلى أفغانستان مع بروز التعدد المرجعي والانقسام 
داخل أوساط تلك الجماعات في اليمن» وظهرت جماعة جديدة هي جماعة جيش عدن أبين بقيادة 
أبو حمزة المصري وينسب إليها معظم العمليات الإرهابية التي جرت في اليمن في السنوات 
الثمان الأخيرة انظر جدول رقم (١١)ء‏ إلا أن نشاطها في اليمن ظل في حدود الاهتمامين 


" (۱) انظر امد عبید قاسم» مرحع سابق» ص٦ .٩‏ 

* أسامة محمد بن لادن من مواليد السعودية عام ۹١۷‏ ١م»‏ من أسرة ثرية يرجع أصوها إلى حضرموت في اليمن بداً حياته طالباً في جامعة الملك عبدالعزيز وتغرج منها 
بدرجة ليسانس قي إدارة الأعمال» وقي عام ۹۷۹٠م‏ كان من ضمن من حندتمم المخابرات السعودية والأمريكية لالإشراف على الأعمال الحربية للمتطوعين في 
أفغانستان. عاد في ۹۸۹١م‏ إلى السعودية ووقع من ضمن جحموعة من العلماء على عريضة تطالب بالمزيد من الإصلاحات للحكم الملكي في السعودية» نفي عام 
١م‏ إلى السودان بسبب معارضته للنظام السعودي» وحردته السعودية من الحنسية عام ٤‏ ۹۹١م‏ وأجبر على الرحيل من السودان عام ٩۹م‏ بالضغط على النظام 
السودان من قبل مصر والسعودية وأمريكاء وبقي هناك يجمع أتباعه في المعسكرات وينشرهم في باقي الدول العربيةء تمم في التورط بعدد من العمليات الإرهابية ومنها 
۱ سبتمبر ۲۰۰۱م ولا یعرف مکان وجوده منذ انمیار نظام طالبان عام ۲۰۰۱م. 
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الداخلي والخارجي ويستمد توجيهاته وإرشاداته من المرجعيات العليا في تنظيم القاعدة والدعم 
وز المشاندة المحلية من قل عضن المو سات اة الخير ية والقباسة: 

کات ف ا ب انکر تج ك اورت واف ا نخدا ساعد على ترسيخ الوحدة 
وأضعف القوى السياسية ذات التوجه القومي العربي واليساري الاشتراكي» فالأول قد خجم 
نشاطه في الساحة بعد حرب الخليج الثانية وحصار العراق» والثاني أقصته الحرب نهائياً عن 
الحكم ولم يبق منه إلا هامش صغير»ء فخلت الساحة اليمنية من تأثير تلك القوى فوجدت 
الاتجاهات السياسية الدينية المختلفة طريقها إلى تقوية دعائمها وتكثيف نشاطها حتى كادت 
تكتسح الساحةء وساعد هذا الأمر جماعة الأفغان العرب على النشوء والتوسع والاستقطاب 
الجديدء وأمام غياب قبضة الدولة الأمنية انتشرت هذه الجماعات بمختلف المناطق» ودخل إلى 
اليمن من أعضاء تتظيم. القاعدة وغيزهم من الأجانت أعددا كبيزة وازددت: تذريباتة 
وتحصيناتهم وتحولت اليمن في تلك الحقبة إلى شبه ملتقى» حتى أن بن لادن نفسه كان ينوي حط 
رحاله في اليمن إلا أن تحسن العلاقات بين اليمن والسعودية في تلك الفترة أدت إلى أن يفضل 
أفغانستان على اليمن. ومن هذه الحقبة بدأت المواجهة بين تنظيم القاعدة وأمريكا إلا أن عملياتها 
لم تكن تركز على المصالح الأمريكية بصورة مباشرة إذ انحصرت في عامي ۹۸-۹4۷م في 
اختطاف السواح وبعض العمليات ضد المصالح المحلية ولم تمس المصالح الأمريكية بصورة 
مباشرة إلا في حادثة المدمرة كول في مطلع عام ١٠٠۲م»‏ وبعد أحداث ١١‏ سبتمبر ١١٠٠م‏ 
تفاقمت العمليات في اليمن مما أدى إلى تعرض الاقتصاد اليمني إلى خسائر كبيرة.(“"" 


النصوص في الدستور اليمني التي تحث اليمن على الالتزام في الاتفاقيات والقرارات الدولية 
المتعلقة بالإرهاب مما حذا باليمن أن تفتح الحوار مع تلك الجماعات بعد التزامها السياسي للقوى 
الدولية بأن تكون شريكاً فاعلاً في مكافحة الإرهاب» وتحقيقاً للسياسة الحكومية الرسمية المعتدلة 
تجاه مختلف القضايا التي تهم البلاد» وعلى الرغم من صواب هذا النهج وتفرده عن سائر 
التعاملات العربية مع تلك المنظمات» إلا أنه لم يمنع من تكرار تلك العمليات بعد عام ۲٠٠٣م‏ 
الذي شهد أكثر العمليات من حيث معدلها إذ بلغت حوالي إحدى عشر عملية وهو أعلى معدل 
تصله تلك الجماعات في عام واحد انظر الجدول رقم .)١١(‏ لقد تميزت عمليات هذه الجماعات 
باعتمادها على الأساليب والوسائل غير العادية المتمثلة باستخدام وسائل التحكم عن بُعده 
والعنصر الأجنبي في التفجير والتدريب» وازدياد قوة المتفجرات» واستخدام الصواريخ والألغام 
الأمريكية الصنع لنسف المواقع والأهداف المختلفةء وتكنولوجيا إلكترونية عالية تتمثل في أجهزة 


.۲۹-۱۸ انظر تقریر الحکومة» ص‎ )۱( "٣ 
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مزج الأصوات وتحديد المواقع والأهداف.“" وعلى الرغم من انتشار ظاهرة السلاح في اليمن 
إلا أن معظم الأسواق تكاد تخلو من مثل هذه الأسلحة وإن وجدت فهي روسية الصنع وهذا ما 
يرجح حصول تلك الجماعات على مثل هذه الأسلحة بواسطة قوى دولية كبرى أو استخبارات 
أجنبية. لقد زاد تخبط تلك الجماعات في الآونة الأخيرة في اختيار أهدافها بدقة مما جعلها تتنقل 
بين المنشئات المحلية المدنية والأجنبية ووسائل النقل الأجنبية والسواح الأجانب والأطباء 
والشخصيات السياسية اليمنية ذات التأثير الفاعل أمثال جار الله عمر. 
كانت معظم هذه العمليات غير دقيقة في اختيار أهدافها ولم تكن تستهدف المواطنين 
المدنيين بصورة مباشرة وربما يرجع ذلك إلى العوامل التالية: 
-١‏ أن هذه الجماعات لم تكن مدربة على التعامل مع المتفجرات المعقدة ذات التكنولوجيا 
العالية بدليل النسبة الكبيرة من الضحايا بين أوساط منفذيها أو معديها كما هو مبين 
بجدول رقم »)٠١(‏ مما جعلها تعتمد على الاشتباكات المسلحة لتحقيق أهدافها. 
- استباق الحكومة اليمنية لهذه الجماعات في سبيل وضع حد لظاهرة الإرهاب في اليمن 
وهو ما قاد إلى ارتفاع عدد الضحايا بين أوساط الجيش والأمن اليمني. 
على الرغم من أن اليمن قد قطع شوطا لا بأس به في القضاء على الإرهاب في اليمنء 
والذي كان آخره تمرد الحوثي الإرهابي في صعده» وتجفيف منابع الإرهاب ببعض الإجراءات 
الاحترازية من قبل الحكومة بتأمينها للحدود البرية والبحرية الواسعةء ودمج التعليم وتقليص نفوذ 
المؤسسات التعليمية الدينية المتطرفة غير الحكومية من معاهد وجامعات ...الخ. إلا أن هذه 
الجهود ما تزال بحاجة إلى المزيد من الإجراءات لاستثصال آفة الإرهاب الأولى المتمثلة بسوء 
الأحوال المعيشية والاقتصادية والقضاء على الفقر والبطالة . 


)١( “‏ انظر تقرير الحكومة» ص١٠‏ . 
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ا لأسټذټا جابت 


أن وة في كو مارلا الا ا تة من عرض وتلل ومخالجة فوع 

الرسالة فاننا نشتطيع أن نخلضن إلى جملة من النتائج الهامة التي توطنا إليهاء وهي برآينا 

تشكل قطاعاً هاما ومكملاً لدائرة اهتمامنا بالبحث في هذا الموضوع نوردها بأدناه: 

٠‏ لا يوجد تطابق بين المعنى اللغوي لمصطلح الإرهاب وبين معناه الإصطلاحي إذ أن 
اللغة قد جذرته كحالة ولم تجذره كفعل» ووحدته في المعنى على هذا الأساس» والمعنى 
الاصطلاحي تعدد وأختلف في مواطن كثيرة فأختلف بذلك المقصود من لفظ الإرهاب 
تبعاً لاختلاف الغاية والأهداف والوضع السياسي القائم عالمياً مما ترتب عليه الخلط بين 
مفهوم العنف ومفهوم الإرهاب» بناء على اختلاف مجموعة العوامل المتعددة التي 
ساهمت في ولادة الإرهاب لدى النخب العاملة التي كونت مفهوم الإرهاب بتعدد 
تصوراته واختلاف مسمياته» مما أدى إلى تباين في معانيه من فترة زمنية إلى أخرى 
فكان عاملاً من عوامل الفرقة وتصاعد وتيرة الإرهاب في ظل محاولة فرض قوى 
ا هرو ادو ا غ اغات م اعات اه ا 
الإسلام بصورة عامةء وهذا التعدد لا يرجع في الأساس إلى التعدد الديني أو الثقافي 
وإنما يرجع إلى تركيبة الأنظمة السياسية التي صورته متفقا مع مصالحهاء فالفهم 
السياسي الغربي لمضمون الإرهاب يختلف ويتباين تبعأً لاقترابه أو عدم اقترابه من 
تحقيق هدف يعود عليه بالنفع أو الضرر. 

ه لا يوجد تعريف جامع مانغ للإرهاب سواء على صعيد الأفراد من النخب الفكرية في 
مختلف أرجاء المعمورة» أو من قبل الدول والهيئات الإقليمية والدولية أو المجتمع 
القزلي: ممقلا بالأمم المقحدة فالفيم, القاتوتي “الدرلى الذي ٠هن‏ المقثزضن أن يكرن: دق 
المعاني القانونية للأفعال لم يجذر مفهوم الإرهاب» أو فعل الإرهاب من خلال انطباق 
معناه على دلالته في الواقع» بل تناولته مجموعة الاتفاقيات من خلال أعمالاً صنفت 
كونها أعمال إرهابية كالقتل والخطف ...الخء ولم يُفهم إلا من خلال ما تؤديه الجماعات 
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أو الأفراد من أعمال ضد الدول وكأن الإرهاب هو ما يظهر من خلال أفعال مادية بحتة 
ضد الدولة دون الاعتبار لجوانبه الأخرىء» وهناك في الواقع أفعال تمارس بصورة خفية 
من قبل الدول ضد مواطنيها أو ضد دول أخرى تحمل في جوهرها إرهاباً خفياً يتصف 
باستمراره كمصدر تهديد ضد السلام والأمن الاجتماعي ومن هذه الأفعال التجسس 
والتنصت الاستخباري» والمعلومات السرية التي يتوقف عليها اتخاذ القرارات الحاسمة 
المتعلقة بحرب أو عدوان أو استغلال اقتصادي» كل هذه الأمور لم يكن لها اعتبار في 
التصنيف القانوني الدولي لماهية الإرهاب. 

إن العالم اليوم لم يصل بعد إلى رؤية موحدة تحدد ماهية الإرهاب» ومن هو الإرهابيء 
وقد لا يصل إذا ما ظلت شعوب العالم تسير وفق الأنماط الحياتية والقانونية التي 
رسمتها النخب السياسية كخيارات متلا تتحقق فيها العدالة والمساواة والحرية» وتعتقد 
أنها قد حققت مبتغاها النهائي» أو ظلت تسير أو تسمح بالسير وفق عقل القوة والسيطرة 
أياً كان شكلها بما تكرسه من حالات التفاوت المجتمعي العالمي بين مجتمعات غنية 
وأخرى فقيرة. 

إن الربط بين العنف والإرهاب والعكس» واعتبار أحدهما نتاجا للآخر -كما جاء في 
التعريفات السابقة - يضعنا أمام سؤال مهم ما هو المعيار الذي ينبغي الأخذ به لاعتبار 
عمل معين إرهابا؟ وهل يقاس الإرهاب بمقدار ما يحدثه في العنف من ضحايا مختلفة 
أو بمقدار الدمار المادي الذي يحدثه؟. إذا كان كذلك - حسبما أسلفنا - فأن تاريخ 
المجتمع البشري كله هو تأريخ للإرهاب» ألم تشهد البشرية حروباً صليبية على أسس 
دينية وشهدت حربين عالميتين وصلتا في ختامهما إلى استخدام أسلحة الإبادة الشاملة 
للأرض والإنسان .. فلماذا لم تسمى تلك الحروب حروباً إرهابية أو إرهابا؟ ولماذا 
يسمى فقط الفعل الفردي أو الجماعي للجماعات وحدها إرهابا؟ 

لم تستطع التعريفات السابقة تحديد مفهوم الإرهاب وجعلته يتخبط بين المفهوم المعرفي› 
والسياسي» والسيكولوجي» ولم تبين كون الإرهاب توصيفاً سياسياً واضحاً لخدمة 
الأهداف الاستراتيجية القريبة والبعيدةء المادية والمعنوية لجماعة أو لدولةء باتجاه خلق 
حالة من الرعب والخوف تجعل تلك الأهداف ممكنة التحقيق في المستقبل. فالإرهاب 
يرتبط بالمستقبل أكثر من ارتباطه بالحاضر أو الماضي لسببين أولا: ولادته من 
المخاض السياسي وارتباطه الشديد به - إن لم يكن أساسه - فهو ينطوي على الأهداف 
والاستراتيجيات والنوايا والمنافع المشتركة والمتضاربة في مجرى التقدم الاجتماعي 
للبشرية. وثانياً: لأنه يمثل حالة الخوف أو الرعب التي قد لا تنحصر في فعل العنف 
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وحده وأثره على الناس فيما بعدء بل قد ينتج بأي وسيلة أخرى غير العنف» كالإرهاب 
الفكري والنفسي وإرهاب القوة أو قوة الاستضعاف» إرهاب المستقبل. 

ينتهي العنف حين ينتهي فعله ويبدأً الإرهاب حين ينتهي التخطيط له وتحركه السريع 
والمفاجئ وغير المتوقع» فلم يكن أحد يتوقع أن تغزو دول دولا أخرى دون اعتبار 
لقرارات الهيئة الدولية. 

من الخطأاً اعتبار مفهوم الإرهاب قديما قدم التاريخ › وأن كلمة الإرهاب تدل على 
استعمال أساليب إرهابية من قبل الأشخاص وحدهم» وما يمكن أن يكون قديما هو فعل 
العنف أو العنف بشكل عام» ولا نستطيع أن نقول ذلك عن الإرهاب لحداثته واعتماده 
على التخطيط والبرمجة المسبقة التي لم تعرفها البشرية أو تألفها إلا مؤخرأء حين اقترن 
الفكري بالسياسي وصار كل منهما يقدم خدماته للآخرء فإذا كان قد شهد المجتمع 
البشري قدم الاصطلاح على كونه حالة الرعب والخوف والتهديد»ء إلا أنه لم يشهد تحول 
المفهوم من وصف سياسي يتوخى وصف مرحلة معينة من مراحلهء إلى خطة ذرائعية 
مبرمجة تبحث عن صياغة المستقبل وفق رؤية أحادية الجانب» تقوم على إعادة صياغة 
المصطلح بما يتناسب وبرامجها التي من أجلها استباحت جميع الحرمات التي تنادي بها 
وترفعها شعارا من شعاراتهاء بما فيها حرمات السيادة وحقوق الشعوب والأفراد في 
تقرير مصيرها وبناء ذاتهما بالطريقة التي تراها مناسبة لهم. 

إن الإرهاب كمفهوم أو اصطلاح ليس محددأ بفعل واحد كما هو الحال في اصطلاح 
القتل» يجد تطبيقه الواقعي المادي في حالة واحدة ا الفناء أو الهلاك النهائي للكائن 
الحي بوقف الوظائف الفسيولوجية لذلك الكائن بطريقة قاسية أو سهلة فنطلق عليه أو 
نقرنه بالعنف كتعبير عن الآلية التي حققت فعل القتل» لكنه يمتل تجسيدا لمجموعة الآثار 
الاجتماعية والنفسية الخارجية الناتجة عن طريقة التعامل والتقبل لهذه النتائج لدى الفرد 
أو الجماعة أو المجتمع أو الدولةء ولهذا فهو مفهوم أوسع واشمل من مفهوم العنف» إذ 
أنه يتعدى التعبير عن الآلية أو الأسلوب ليتحول إلى صيغ متعددة المجالات تجسد 
ماهيته - رعب» خوف» تهديد - بتحولها إلى أساليب وبرامج تنفيذية لدى الجماعات أو 
الدول حينما تكون القاعدة التي تسير عليها هي المنافع والمصالح الأنانيةء عندها تخرج 
عن الحالة الطبيعية للإنسان وحالة السكينة والأمان والهدوء والسلام التي فطر الله 
الإنسان عليهاء والخروج عن تلك الحالة وما يترتب عليها من قواعد تنظيم الأفعال 
المتبادلة للإنسان لضمان حفظ بقائه واستمراره هو ما يمكن أن نقصد به الإرهاب. 
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إن قوننة مفهوم الإرهاب ينبغي أن تكون شاملة وعامة وذات فهم دقيق قادرا على 
استيعاب تلك الحالة بنفس قانوني أخلاقي قيمي فلسفي› تشترك فيه ثقافات العالم قاطبة 
بنخبها المختلفةء لكي تقدم بعدها التعريف الجامع المانع بالإجماع الفكري العالمي الذي 
يجد طريقه من خلال الخيرين في أرجاء العالم - وهم الأغلبية - إلى التمثل والتطبيق. 

٠‏ إن تجذر نهج الاستعداء المفاهيمي والقيمي بين الحضارات المختلفة يجد طريقه إلى 
الانتشار بوتيرة تصاعدية في ظل استخدام مفهوم الإرهاب وأساليب مكافحته بهذا الفهم 
الذي تطبقه على أحداث معينة قاصدة من وراءه أفعال المقاومة المشروعة للشعوب ضد 
الاحتلال» وكذريعة سياسية لاحتلال الشعوب ونهب خيراتها . 

٠‏ ليست الأصوليات الدينية وحدها ولا الأديان السماوية بطبيعتها السمحة» مسئولة عن 
الأحداث الإرهابيةء ولكن تلك الأحداث ترجع إلى الفهم الديني الخاطئ لأساليب تطبيق 
الدين في شئون الحياة وتجاوز جوهره الحق بالاستعاضة عن ذلك الجوهر»ء بتفسيرات 
جديدة للمجتهدين من حملته أو بتحريف نصوصه ليصبح قابلا لتقبل النوازع الأنانية 
الفردية والجماعية الراغبة في السيطرة على الآخرين»ء واستخدام المسوغ الديني لتدعيم 
تلك التوجهات. ولهذا على الأديان - والخطاب هنا لحملتها - أن تعيد النظر في 
مفاهيمها عن الأنا والآخر والعلاقات الدائمة التي تجمع بينهما وبين العالم لكي تحقق 
جنة الله في أرضه فعلاً على الأسس التالية: 

) إن مبدأً الاغتصاب للأرض والفرد ومصادرة الحقوق الفردية والعامةء بما فيها حق الحياة 

وما یترتب عليه من حقوق أخرى» مبدأً يتناقض مع جوهرها الإلهي والروحي والأخلاقي 

ويشوه سموها وعظمتها ومصداقية حملتها المعبرين عنها. 

ب) إن الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال» وإزالة الحواجز بين الأديان والأمم والشعوب 

والحضارات» والإقرار بالحقوق الشرعية والمدنية للآخر المختلف» والتمسك بالمؤتلف 

ونشره وتعميقه في عقول الأجيال القادمةء خدمة للدين وسلامة للبشريةء وأولى خطوات 

تحقيق تلك الجنة في هذا العالم. 

ج) أن تفعيل حوار الأديان على المستويين الرسمي والشعبي قد لا يكون فاعلاء إذا ما ظلت 

الأصوليات المختلفة - ومنها الدينية - ترتهن بالقرار السياسي وتوجهات الرأسمال لخلق 

الأجواء الملائمة لأشكال العمل الديني» ويبقى عليها أن تحدد موقفها من قوى الرأسمالية 
المحتكرة المتصلبةء بالعزوف عن التعاطي مع مفاهيمهاء وكشف أسرار قبحها على كافة 
المستويات» ونشر الإيمان الديني الحق القائم على الإخاء والمودة والسلام والعدالة 
والمساواةء وإيعاده عن أن يُستخدم كمبرر ذرائعي لتحقيق أهداف حملته من المتعصبين 
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والمتطرفين وبهذا تعيد الأصوليات وجهها المشرأف خطوة تانية في طريق تحقيق تلك الجنة 

هدف الأديان السماوية عامة. 

٠‏ إن أخطر أنواع الإرهاب هو إرهاب الدولة لأنه يتميز بالشمولية والذرائعية وتوظيف 
المفاهيم وأساليب التعامل معهاء بممارسته لأشكال عديدة من الأعمال الإرهابية 
الاستباقية اللامشروعة في الوقت الذي لديها الإمكانية لاستخدام وسائل متاحة لا تنطوي 
على الإرهاب» وأفعاله التي لا تتحدد بفعل واحد كما هو الحال في إرهاب الأفراد أو 
الجماعات» بقدر ما تكون جميع الأفعال الناتجة عنه إرهابيةء فهو لا يهتم بتدمير البنى 
المادية بقدر اهتمامه بتدمير إنسانية الإنسان»ء كما يحدث في فلسطين هو صورة من أعتا 
صور الإرهاب في التاريخ الإنساني المعاصر وما حدث ويحدث للعراق لا يشذ عن هذه 
القاعدة. وهو يقترب من تحديدنا لمفهوم الإرهاب في الفصل الأول. 

٠‏ إن ما يمكن أن يكون خللا في الفهم القانوني الدولي لماهية الإرهاب وأعماله وتصنيفاته» 
لا يكون في نصوصه الواردة في الاتفاقيات الدوليةء التي حددت أعماله واكسبتها طابع 
الجريمة الدوليةء قبل تحديد ماهيته أو الفئات التي يمكن أن يصدر عنهاء والأهداف التي 
تتوخاها من تلك الأفعال» بتحريم الوسيلة دون الهدف» ولكنه يكمن في آليات عمل 
المنظومة الدولية مجلس الأمن الدولي» محكمة العدل الدوليةء التي تصورت الأعمال 
الإرهابية من خلال حالة الحرب ومدى مساسها بالمدنيين وليس من خلال الأعمال 
الصادرة ضدهم في ظروف السلم من قبل الدول أو الأفراد أو الجماعات على قدم 
المساواة» وكأن الحرب بحد ذاتها عمل عادل لا ينطوي على الإرهاب» فحققت أكبر 
ت ا و ا ا و الكل ان ك الات تل 
وفق قوى النفوذ حيث يقتصر حق القبول أو الرفض لأي قرار على خمس دول هي 
اف ال اة افر اة سى فت وعتكا رها بض لا اة 
منقوصة أمام مصالح هذه الدول ونفوذها وهيمنتها على مختلف هيئات المنظومة الدولية 
وهذا النفوذ ترتب عليه تعطيل كافة القوانين الدولية وجعلها رهن التوافق مع سياسات 
تلك الدول فبدت الهيئة الدولية وكأنها هيئة الأقوى لا هيئة عالمية تمثل جميع دول العالم 
وشعوبه. 
إن هذه المنظومة كانت نتاج محاولة تحقيق سلام عالمي من خلال حالة استتنائية - حالة 

الحرب - في حياة البشرية فجعلتها قاعدة عامة تشرع من خلالها للحالة الدائمة - حالة السلم - 
فظلت جميع قوانينها أسيرة آليات عملها. 
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إن عدم استيعاب القانون الدولي لمختلف الأبنية الثقافية والقانونية للحضارات العالمية 
المختلفة» للوصول إلى القانون الدولي العام الذي يجذر المفاهيم الجنائية ومنها مفهوم الإرهاب 
بعد استيعابه لتلك الأبنية تبعاً لمطابقة الأفعال والمفاهيم للدلالات التي تترجمها على الواقع بما 
يفرق بين الفعل والحالة الناتجة عنه» فالفعل شيء مادي محسوس والحالة شيئاً آخر» ويما يفرق 
بين الاعتداء البسيط الذي يمتل جريمة فردية والاعتداء الجسيم الشامل الذي يمتله استخدام قوة 
كبرى كقوة الدول العظمى لمختلف أشكال القوة ضد جماعة أو شعب أو دولة. 

أن تهميش دور الهيئات الدولية التي يسمح لها بتفسير الاتفاقيات الدولية إزاء الإرهابء 
من قبل الدول المتنفذة في بعض الأحيان قد أدى إلى أن تتولى بعض الدول تلك المهمة وقاد ذلك 
إلى النتائج التالية: 
أ) تجميد العمل باتفاقية فينا لتفسير المعاهدات الدولية بموجب القواعد التي تضمنتها تلك 
الاتفاقيةء فيما يخص الأعمال الإر هابية الناتجة عن الأفراد أو الجماعات ضد الدول. 
ب) إسقاط تفسيرات أخرى خارج إطار التفسير الدولي لماهية الإرهاب وأساليب كفاحه» بالعمل 
على حصره بالأفعال التي تمت بصلة ولو بسيطة إلى الأهداف السياسية أو الدينية» وهو أمر لا 
ينطبق سوى على الجماعات والمنظمات الإسلامية التي مايزال بعضها يدافع عن أوطانه ويكافح 
من أجل نيل الاستقلال في فلسطين أو العراق. 


الخاصة به»ء كالأعمال المرعبة ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو القيمي الأخلاقي الناتجة 
عن السياسات الاستعمارية التوسعية لدول النفوذ العالمي. 

أن طغيان الجانب السياسي على صياغة القوانين الدولية أو قوانين الدول» قد جعل 
التصور لأي اعتداء بقع على الدول» يرتقي إلى مصاف العدوان حتى وأن لم يكن كذلك» وهو ما 
نتج عنه خلط بين الأعمال المشروعة بالعرف القانوني السياسي الدولي والأعمال غير 
المشروعة كالأعمال الإرهابية. 

٠‏ إن تحمل الوطن العربي والإسلامي للقسط الأكبر من تبعات ذلك الخلل إزاء مفهوم 
الإرهاب والقضاء عليه في ضوء المتغيرات الدولية الجديدة التي أفرزت معها إرهاب 
الدولة العظمى بمختلف أشكالهء لا تتحمل مسئوليته دول وشعوب المنطقة بقدر ما يتحمله 
العالم أجمع حين يقف عاجزأً أمام تحدي قوى الهيمنة والتسلط والاستبدادء ولا يعلن 
كلمته الحرة لوقف نزيف الدم الإنساني باسم مكافحة الإرهاب» فهو مايزال يبلور رؤاه 
حول تحقيق أكبر قدر من معدلات الأمان في مختلف جوانب الحياةء بمختلف تكويناته 
الاجتماعية يناضل من أجل الوصول إلى معايير دولية تتعاطى مع قضاياه على قدم 
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المساواة مع قضايا الأمم الأخرى وفي ظل تعدد واختلاف التصور للإرهاب وكيفية 
القضاء عليه اختلطت عليه الأوراق بين القبول بتلك التصورات المفروضة كحقائق»› 
وبين تصوراته الذاتية المختلفة» حتى أصبحت كثير من فئات هذه الشعوب تتبع من غير 
قصد المفاهيم الغربية والصهيونية إلى الدرجة التي لا تستطيع أن تميز فيها بين 
الإرهاب والمقاومة المشروعة» وذلك بظهور بعض الأصوات التي تعتبر العمليات 
الاستشهادية للمقاومة الفلسطينية والعراقية عمليات إرهابية بسبب وقوعها في أسر 
التبعية المزدوجة للأنظمة العربية سياسيا واقتصادياً وشيوع مظاهرها لدى الشعوب حتى 
صارت الشعوب تعيش حالة أشبه بحالة التيه الاقتصادي والاجتماعي والتقافي. 

إن الإرهابي في هذا العالم ليس من يمارس القتل عندما لا يجد سبيلاً إلى غيره لتحقيق 
نوع من التوازن إزاء اختلال معادلة الحياة لصالح نهج القوة والهيمنة ونبذ الآخر 
والاستعمار المعاصر في زمن لم يعد أحدا فيه يستعمر أحدأ. وإنما هو من يمارس 
التسويغ السياسي لمفاهيمه الخاصة ويفرضها على الآخرين. 

إن جذور الإرهاب ليست متأصلة في النفس البشرية بالفطرة وحتى العدوانية والعنف 
ليست كذلك» لكنها ربما تكون اجتماعية تخضع لمجمل الظروف والملابسات الحياتية 
التي يعيشها الفرد» ويحاول من خلالها إبراز ذاته وتأكيد وجوده الاجتماعي» مقترنة بعدد 
من المطالب ذات الطابع المتعدد للفرد في المجتمع» وتفاعله مع غيره من أبناء مجتمعه 
والمجتمعات الأخرى فأفعاله قد تترجم في الإطار الفردي أو الجماعي "المجتمع"' أو 
الشامل الدولة والعالم» فالأطر والعلاقات التي تحكم نشاط الإنسان وتطلعاته هي التي 
تساهم في ميوله نحو العدوانية أو الإرهاب» بالمفاهيم المتداولة عن التميز والعظمة 
والقوة والنموذج الأمثل عندما تتحول إلى ممارسات حياتية سلوكية واقعية عامة يمكن 
لها أن تفرز الإرهاب. 

إن استهداف أمريكا للعالم العربي والإسلامي وجعله مساحة واسعة للأعمال الإرهابية 
بوصمها له بالإرهاب لم يكن محض صدفة بقدر ما هو مشروع كبير بدأ رسم 
استراتيجياته منذ سنوات عديدة خلت» ويجري تنفيذه وفق خطط مرحلية مدروسة 
للوصول إلى القضاء التام عليه» ليس بالجانب العسكري فحسب» بل ومن خلال توظيف 
كافة الإمكانيات المادية والبشرية والمعرفية في سبيل تعميق التبعية الإكراهية بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة عن طريق دعم بعض الأنظمة وتشجيعها على استخدام أساليب 
القوة والاستبداد ضد شعوبها لسلبها إرادتها وقتل روح التمرد والرفض المعبرة عن قوة 
الإرادة لتحل محلها قوة الاستضعاف» والشعوب العربية والإسلامية ليست فاقدة للإرادة 
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بقدر ما تعيش مرحلة سلب داخلي نفسي لروح البناء والإبداع الخلاق تجاه معظم 
قضاياها ومشكلاتها. 

إن الوسائل والأساليب المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب لم تحقق القضاء عليه والحد 
منه بقدر ما ساهمت في زرع بذوره الجنينية لما قد يسمى إرهاب المستقبلء إذ لا 
تقتضي أن يكافح الإرهاب بإرهاب مماتل أشد فتكاً يطال ليس فقط تلك الجماعات بل 
الأفراد والمواطنين الأبرياء والأطفال والشيوخ» واستباحة الأعراض وإهانة الكرامةء 
بالاحتلال تارة وبتضييق الخناق على الشعوب تارة أخرى. إن هذا الوضع حتماً يسس 
لسلسلة طويلة من الإرهابات المتبادلةء فإذا كانت قد خفت أنشطة الجماعات الإرهابية 
في مختلف أرجاء العالم بحكم شدة الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب» إلا أن هذا لا يعني 
أن العالم قد قضى على الإرهاب القضاء النهائي» طالما لم يتم القضاء على أسبابه 
وتجفيف منابعه» فالعالم مايزال يحمل في أحشائه جماعات إرهابية عديدة في مختلف 
بقاع العالم نتجت عن إختلال ميزان القوى الدولية. 

ظل مفهوم الإرهاب حتى غداة استكمال هذا البحث» أسير التفسير السياسي المحض 
الذي لا يرى إلا ما أقره ذلك التفسير» دون إفساح المجال للتفاسير الأخرى بما فيها 
التفسير الفلسفي الشامل» والذي غاب في مجمل المؤتمرات الدولية التي تناولت الإرهاب 
وآليات معالجتهء فكانت تلك المؤتمرات صورة من صور فهم الدولة للإرهاب» خلت من 
الرؤية الفكرية والشعبية والاجتماعية المستقلة» وتحولت تلك المؤتمرات إلى ساحات تبار 
E E E E a‏ ا 
الإرهاب دون أن يطرق أحد باب إرهاب الدولة › وتلك المعالجات حتما لن تسهم في 
استئصال الإرهاب وتجفيف منابعه» ما لم يتم وضع القاعدة الرئيسية للتمييز بين ما هو 


ٳرهابي وما هو غير إرهابي. 
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تصو رات للمعالجة. 


ماهیته تدا ا د يقف e‏ قاعدة الاك 2 دوافعه ا a‏ اتی 1 
في نشأته وأشكال تجليه في مختلف أصعدة الحياةء فأساليب المعالجة الحالية لا تسهم إلا في خلق 
إرهاب جديد» بتجديدها لمواطن العداء المتبادل بين الأفراد والجماعات والشعوب والأمم في هذا 


العالم. 


ويرى الباحث أن وضع مجموعة من قواعد السير في طريق المعالجة هي أولى 


الخطوات الإيجابية للوصول إلى ذلك الإجماع المنشود عالمياً حول الإرهاب وتبدا بالأساليب 


التالية: 


-١‏ تجذير الألفاظ اللغوية المفاهيمية الفكرية والثقافيةء لكل تقافة - على حده- يتم خلالها 


إعادة النظر لماهية الألفاظ اللغوية ومدی انطباقها على أفعالها ذ في الواقع» بحيث يشتمل 
المفهوم على معنى واحد يتحقق من خلالهء فنا للاإلتباس الذي يحدثه تعدد المفاهيم 
للفعل الواحدء وفي المقابل تعدد الفهم واختلافه لدى الناس» وربطه بمفاهيم أخرى ظنا 
منهم بأنه لا يفهم وحده بمعزل عن تلك المفاهيم كما هو الحال قي مفهوم الإرهاب الذي 
ارتبط فهمه لدى معظم الأفراد والدول والهيئات الدوليةء تارة بمدى مساسه بالدولة 
وسيادتهاء وتارة أخرى بمفاهيم عديدة كالعنف والتطرف والأصولية والثورة والكفاح أو 
أي أسلوب من أساليب التمرد والرفض السياسي أو الفكري لأشكال الممارسة السائدة 
عندما تعتمد على القوة والاستضعاف للآخر. 

معالجة الأسباب والعوامل والجذور» التي تقود إلى الإرهاب بمختلف صوره والقضاء 
عليها - في ضوء التجذير السابق - في إطار العلاقة بين الأفراد والجماعات والدول 
في البلد الواحدء والعلاقة بين شعوب وحضارات العالم» بهدف وضع المعالجات 
الداخلية. 
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الوقوف على القواسم المشتركة التي تجمع بين أفراد وجماعات البلد الواحد من نأحيةء 
وبين الأمم والشعوب من ناحية أخرى والاستفادة منها وتنميتها وفق قاعدة الفطرة 
السليمة - الوسطية والاعتدال - وحق الحياة بسلام وأمن وفق الخصوصية وحفظ 
الكرامة للإنسان في هذا الكوكب وهو حق أملته الإرادة الإلهية والإنسانية. وأن كل 
تهديد أو تخويف أو ترعيب إنساني يخالف تلك الفطرة هو الإرهاب كان داخلياً أو 
کارا کان ا ا خفاغا ی افر فا 

عندما يصل كل شعب وكل أمة بمختلف فئاتها وشرائحها إلى صياغة ذلك الفهم الجديد 
لماهية الإرهاب وفق القواعد السابقةء أو أي قواعد أخرى تتضمن جوهر تلك القواعدء 
وتستلهم مغازيها الإنسانية وتقود إلى نفس النتائج» حينها تكون المعالجة قد تمت على 
المستوى المحلي أو الإقليمي ويمكن الانتقال إلى المعالجة على الصعيد العالمي وتتم من 
خلال الاتی: 


أ) الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ومنظماتها الدوليةء والمنظمات 
الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني - في العالم بأسره - تشترك فيه جميع النخب السياسية 
والثقافية والفكرية والاجتماعية والدينية والعلمية والاقتصادية والفلسفية وكافة الخيرين في 


هذا 


العالم» لصياغة ميثاق إنساني عالمي جديد لهذا العالم يحل محل الميثاق العالم الحالي - 


ميثاق الحرب - يقوم على القواعد التالية: 


إعادة التصور في مختلف المواثيق والأنظمة والقوانين والمفاهيم التي تتعلق بحقوق 
الأفراد والشعوب والدول وقوننتها وفق القاعدة السابقة ووفق حالة السلام الدائمة 
والتشريع للسلام من خلال السلام وليس التشريع للسلام من خلال الحرب» وبما يزيل 
آلية العمل السابقة للمنظومة الدولية القائمة على القوة والتقل» لتصبح جميع البلدان 
متساوية في المقدرة على اتخاذ القرار من خلال الهيئة العالمية الجديدة الناتجة عن 
الميثاق العالمي الجديد. 

حق الحياة والمشاركة والحرية والمساواة والعدالة في هذا العالم مكفولة لجميع أمم 
وأفراد وشعوب العالم قاطبة. 

نبذ وتحييد عقل القوة والهيمنة والسيطرة» الذي يتحكم بمسيرة العالم ويحركه ويوجهه 
تبعاً للمصالح والأطماع الرأسمالية الاحتكارية في كل شيء ولكل شيء. 

استلهام كافة التصورات المفاهيمية للإرهاب ووسائله وأفعاله التي قدمتها شعوب وأمم 
العالم وإعادة صياغة المفهوم صياغة قانونية مفاهيمية أخلاقية قيمية عالمية تحدد ماهيته 
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أولاً وأفعاله ثانياً وفاعله ثالثاً على قدم المساواة بين أفعال الأفراد والجماعات والدول 


وبما يحقق الآتي: 
-١‏ تحييد الجوانب السياسية وتضييق نطاقها للحد من سيطرتها وسطوتها على 


( 


ب) 


مختلف جوانب الحياة الأخرى» وللكف عن تدخلاتها السافرة في تسويغ 
وتصدير وتوظيف المفاهيم المغلوطة - بما فيها مفهوم الإرهاب - عن تأريخ 
العلاقة السائدة بين الأمم والشعوب والتي تعتبرها علاقة عداء دائم لا سلام 
دائم» لتبرير جرائمها بحق الإنسانية. 
تحريم وتجريم الحروب قطعيا وعدم السماح بخوضها تحت أي مبرر كان. 
التمييز بين أفعال العنف المختلفة وأفعال الإرهاب وأفعال المقاومة المشروعةء 
والجرائم الفردية والجرائم الجماعية والجرائم السياسية» والجرائم الدولية بصفة 
عامة» وقوننتها بصورة تمنع التداخل والارتباط في تفسيرها أو تفسير أو تحديد 
صدورها ضد أو من قبل فرد أو جماعة» وبما يضمن - عدم إسقاط حق أي 
فرد أو جماعة أو شعب في حريته واستقلاله واختیار نظامه ونمط حياته 
وأسلوب حكمه»ء أو إبداء رأيه أو تصوره تجاه عالمه» ويحرم ويجرم ويمنع 
التعدي عليها ممن يكون. 
صياغة ميثاق جديد لحقوق الإنسان» يضمن ليس فقط الحقوق السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية فحسب» بل والفكرية والأخلاقية والقيمية المستقبليةء 
ويحميها ليس فقط في مرحلة معينة من مراحل عمر الإنسان - شباب» كهولةء 
شيخوخة - بل من حين أن تكون نطفة في صلب الإنسان لا يُعرف نوعها 
تکرا آم ائ :وح لضب اطقلا رجلا کان أ امرآة على قم الساراة 
الإنسانية بين جميع البشر. 
TE A E AERTS‏ 
تقوم بنشر مبادئ هذا الميثاق الإنساني الجديد عن طريق خيّري العالم ومعتدليه 
تقوم على الأسس التالية: 
منع اجتماع الأصوليات الرأسمالية والسياسية والدينية على طريق القضاء عليها 
وتفكيك مؤسساتها وأشكال اجتماعها. 
فتح قنوات الحوار والاتصال والتواصل المادية والمعنوية بإزالة كافة الحواجز 
بين أفراد وشعوب وأمم العالم و - التي تمنع هذا التواصل» فيكون 
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بمقدور الفرد تحقيق هذا التواصل متى ما شاء وكيف ما شاء أي السفر من وإلى 
بدون أي قيود. وهذا في تقديرنا سوف يعمل على: 
- تحقيق أكبر قدر من المعرفة المباشرة عن الآخر. 
- يذيب التمركز حول الذات التي فرضتهما حالتي العزلة والجهل. 
- يفتت المفاهيم الصراعية الخلافية ومنها مفهوم الإرهاب ويحد منها. 
- يحلل عاطفتي الرضا والتقبل محل عاطفي الكره والاستعباد. 
- يقلل من ذرائع استخدام القوة أو التهديد بها - ومنها القوة النووية - إذ سيصبح 
جدواها وحاجة الإنسان إليها في ظل الميثاق الإنساني الجديد قليلةء فيقلل ذلك 
من الإرهاب على طريق إنهائه فعلا. 
إن العمل وفق هذا الميثاق هو الضمانة الرئيسية للقضاء على الإرهاب بإصلاح ميزان 
العدالةء وعدم العمل به سيجعلنا نتمثل قول الشاعر أبو القاسم الشابي: 
لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب 
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خاټهة 


سيظل العالم يشهد التناقضات العديدة في مختلف مناطقه» ويشهد التدافع والاقتتال 
والإرهاب» طالما ظل يسير وفق عقل القوةء ولا يحكم بقوة العقل» ووفق الاليات القانونية الدولية 
الحالية التي تنظر للإرهاب تبعاً لحجم الثقل الدولي في ظل غياب ميزان التكافؤ وترجيحه 
لصالح دول غنية وأخرى فقيرة لا تستطيع إيصال صوتها إلى العالم وأحياناً إلى شعوبها. 

وسيزداد حجم العمليات والأحداث الإرهابية في المستقبل في ظل استمرار تصور 
الإرهاب وفقاً والتصورات الحالية التي عرضناها وأساليب مكافحته الحالية لما يظهره من خلط 
متعمد بين الإرهاب وجرائم أخرى على الصعيدين الرسمي والشعبي» وتبادل حال التسويغ 
السياسي والفكري للأفعال الإرهابية وتبريرها وفق قاعدتي تحقيق الذات وإشباع الحاجة 
والابتعاد عن القواعد التي بيناهاء والاعتقاد بأن تحقيق الذات لا يأتي إلا من خلال حرمان الغير 
من حقوقه. 

إن صوت الإرهاب لن يخفت وينتهي إلا بالوصول العالمي إلى قاعدة ميثاق الحياة 
الجديدة التي سبق وأن عرفناها في مقترحات المعالجة. 

إن ما قد يبدو تخيرا باحك إزاء التعاطي, مع مختلف الفوشبوغات التي ناقشها فى 
بحثه» إنما هي مقيدات البحث الفلسفي البيانية والخطابيةء فالباحث في الفلسفة إنما يقدم أدباً عقليا 
ذاتيا كإنعكاس تشخيصي للواقع في عقله» تماما كالشاعر حينما يقدم أدبا روحيأً يعبر عن تجربته 
الروحية. وفي ظل مفهوم تعددت تصوراته واختلفت وتناقضت وتشابكت أفعاله بمجموعة من 
الملابسات» كمفهوم الإرهاب» فأن ظهور بعض النصوص في البحث كما هي دون اختزال 
وإعادة صياغة وبلورة للمعنى في اتجاهات مختلفة بما يجعلها تبدو وكأنها اقتباس آلياً - وهي 
ليست كذلك - إنما فرضها على الباحث طبيعة الموضوع والأمانة العلميةء فأحياناً يغني النص 
عن التعليق» خشية من الوقوع في شراك التناقض الذي يعتري المفهوم. 
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وحداتة الموضوع وارتباطاته المتعددة وندرة الأبحاث والدراسات والكتابات التي تناولتهء 
في مجمل الظروف والملابسات التقافية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الفرد في المجتمع 
العربي والإسلامي» والحالة النفسية والعقلية التي تأسر تفكيره وتوجه نتاجاته» فهو يتعامل مع 
الواقع وأحداثه ومفاهيمه ومنها مفهوم الإرهاب» والذي قد يتخبط فيها الكثير وهم يحاولون إيجاد 
الحلول والمعالجات لمجمل قضاياه ووضعه العام» والتي لا تكمن في طبيعة العقل والموروث 
العقلي والثقافي» وإنما تكمن في غياب الإرادة والأداة ونقطة البدء. 

إن الحكم على هذا البحث في تقدير الباحث ليس فقط حكماً على موضوعاته ومطابقتها 
لقواعد البحث العلمي المعتادة» ومقدار الجهد المبذول فيهاء وإنما هو حكم على تلك الظروف 
والملابسات الزمانية والمكانية العامة التي كان البحث صورة لهاء فالباحث في العلوم الإنسانية 
ولاسيما الفلسفة إنما يحقق الحد الأدنى من قواعد البحث العلمي وفق ما تقتضيه الحاجة. 

أن ما قدمه الباحث هو عمل متواضع علق عليه كثير من الآمال» يحاول من خلاله 
وضع الأسس الأولى لمعالجة ظاهرة الإرهاب وأساليب مكافحتهء ويأمل بالوصول إلى تعريف 
دقيق له من قبل المختصين - بموجب المقترحات التي وضعها - في المستقبل» وحسبه قول 
الشاعر: 

أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيشن أو لا فة الامل 


انتھی 
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الجدول رقم )١(‏ 


الاتفاقية 
اتفاقية قمع ومعاقبة الأعمال الإرهابية 
المعاهدة الدولية بالاعتداء ضد الطائرات 
طوکيو 
المعاهدة الدولية بشأن الاختطاف 
معاهدة كبح الاستيلاء غير المشروع على 
الطائرات (هاج) 
اتفاقية واشنطن لمكافحة ومعاقبة الأعمال 
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الأسلوب الإرهابي 


اغتيال رؤساء 
محاو لات اغتيال روساء 
هجمات خاطفة ومباغتة 
إسقاط حكومات إنقلاب 
دعم وتمويل جماعات مأجورة 
تدخل عسکري مباشر 
شن حروب واحتلال 
افتعال أزمات وتغذيتها 
ضغوط اقتصادية ودبلوماسية 


اا وسال مر دوا 
استجواب واعتقال بدون 
محاکمات 


أعمال إرهابية بوسائل أخرى 


المجموع 


جدول رقم )٩(‏ 


4| 4 


الموة ‏ ùwùgğŠنع‏ 
3 2 4 
FE‏ 
€ - 
4 "= 
ت ]دا . 
a‏ 
٦ا‏ - 
ت .- 
|r‏ ۲ 
مد 
اا .- 


اطق 


جماعي 


© الجداول (A^,Y,7)‏ 2 الاستناد ق معلو ماقا ال وسائل الإعلام المحتلفة وبعض مراحع الببحث مثل: من وراء 


المجموع 


شامل 


سنوات 


1 - 
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جدول (۱۰) 
يُبين العمليات الإرهابية في العالم ومصادرها 
مصدرها 

م الموقع عدد جماعات ‏ جماعات الدولة 
العمليات محلية أجنبية نفسها 

- ۲ ۲۸ ۳١ الولايات المتحدة‎ ۱ 
٤ ١ ۱۱ ۱٦ أوروبا‎ ۲ 
۲ ۱ ۸۰۹ ۸۱۲ روسیا‎ ٣ 

4% 
ا يط ۱۲۹ ۷۲ - ٠‏ 
° آسیا ٤‏ 1۰ = ۸ 
أمريكا الجنوبية ۱٦ ۳٤‏ 
۷ أفريقيا ٤‏ ۲ ۲ 
۸ استراليا ۱ - ۱ - 
٩‏ مناطق أخرى في ١ ١ ٥‏ 
العالم 
المجموع ۸1 ۹0۱ ۸ o۵‏ 


* المقصود بالدولة الأجنبية أمريكا - إسرائيل. 
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۳ - 


(( )) تقرير الجانب الروسي لمؤتمر مكافحة الإرهاب المنعقد في الرياض ١/۲/۸-۷‏ ٠٠۲م‏ القناة الفضائية 
اليمنية 


٠‏ المراجع التي سبق ذكرها ووسائل الإعلام المختلفة. 
٠‏ الجداول من تصميم الباحث . 


جدول رقم )۱١(‏ 
يبين أعداد العمليات الإرهابية لجيش عدن أبين وأساليب تنفيذها 


,114354412434 د 
EFE EEE‏ 2 
I 2 :‏ ا ٤‏ 
٤ 4 3 4| 3 4 7‏ 3 ا 4 
۱ ۹۲ ۱ ۱ مطار عدن 
۲ ۳ 
۹٤ ۳‏ ۱ ۱ عدن 
٤‏ 0 
۹٦ °‏ 
٦‏ ۹۷ ۳ ۱ ۱ ۱ الضالع»صنعاء 
عدن 
٤٠ ۹۸ ۷‏ ۱ ۱ ۲ حضرموتبلحج» 
يافع»أبين 
۸ ۹ 
n) ۹‏ ۲ ۱ ۱ عدن 
Yel) 1‏ ۱ مأرب 
|١ ١ | ۶ E 1 FIN Yio]‏ صتعاء تعد 
ضرموت 
Yee) 1۲‏ ۱ ۲| حطاط يافع 
E ۱ 4V Yount) 11۳‏ ضنعدة 
e0) €‏ 
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اسر ]| 


م 


يبين عدد العمليات الإرهابية والفئات 


نوع العملية 


إطلاق نار بوسائل 
عادية 

طلاق نار بوسائل 
مبتكرة 

اختطاف وقتل 
هجوم بالقنابل 
عبوات ناسفة 
إطلاق صواريخ 
سيازات مفخخة 
اقتحام مسلح 
هجوم بوسائل 
أخرى 


المجموع 


عدد العمليات 


۲۳ 


4 
f 


نشئات 
محلية 


وأجنبية 


- ا 


جدول رقم (۱۲) 
المستهدفة منها وعدد الضحايا 


وسائل نقل 
اة 


مدتة 


وسائل 
نقل 


أجنبية 


. 


جنذود وضباط 


T14 


T14 


٤ 
2l 


ANTE 


فئات اجتماعية مختلفة 


سواح أجانب 


مواطنون 


منفذو العمليات 


الجدول ١۲,١١(‏ تم استقاء أرقامهما من المراجع التالية: أحمد عبيد قاسم» ظاهرة التطرف في اليمنء 


وتقرير الحكومة إلى مجلس النواب لعام ۲٠٠۲م‏ وهي ضمن مراجع البحث. 


١‏ تصميم الجداول والتصنيف من تصميم الباحث. 


عدد الضحايا 


4٤ 
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لمصادر والمرا جع: 


إين خلدون / أبو محمد عبدالرحمن الحضرمي الكندي» المقدمةء ط1» دار القلم 
المنجد في اللغة والاعلام» ط٦‏ دار الشرق› بیروت»› ٦۸م‏ 

المنجد الإنجليزي العربي» ط؟» المكتبة الشرقيةء بيروت› ۷م. 

النيسابوري/ أبي فضل محمد إبراهيم» مجمع الأمثالء تحقيق محي الدين عبدالمجيدء 
ط١‏ المكتبة العصرية بیروت»› ۸م. 

جاد المولى/ محمد أحمد» أيام العرب في الجاهليةء المكتبة العربيةء بيروت» ب.ط 
0 ۹۰م 

حفني | عبد المنعم» المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة» ط۲» مكتبة مدبولي» القاهرة 
00 ۰٣م‏ 

لالاند | اندريه» موسو عة لالاند الفلسفية» ترجمة خليل احمد خليل»› ج ط۲ دار 


عویدات»› بیروت»› ٠۰١‏ م. 


إبراهيم/ محمد وآخرون» الحركات والأحزاب والجماعات الإسلاميةء ج۲ء ط٣‏ 
المركز العربي للدراسات الاستر اتيجيةء دمشق› 00 م. 
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أبو زيد/ احمد»ء الطريق إلى المعرفةء كتاب مجلة العربي» الكويت» شهر يناير 
۰۱٠م‏ 

دراز/ محمد عبداللهء الدين بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» طاء دار الكتب» 
بیروت» بدون تاریخ. 

احمد/ زكي» التحولات الثقافية في فكر الحركات الإسلاميةء طا» دار البييان 
العربي» بیروت» ۱۹۹۲م. 

الجهماني/ يوسف» تورا بورا أولى حروب القرن»ء ط اء دار الكتاب العربي» دمشق› 
أغسطس ٣٠٠۲‏ م. 

العواضي/ علي مكرد» محاضرات في المنظمات الدولية وحقوق الإنسانء منشورات 
دار الجامعة» صنعاء» ب.ط» ۹۷م. 

الفقي/ مصطفى» العرب الأصل والصورةء طاء دار الشرق» القاهرة» ۲٠٠٣م.‏ 
المخلافي/ عبدالسلام علي عثمان» الإسلام السياسي والعلمانيةء ط١ء‏ مركز عبادي 
للنشر» صنعاءء ١١٠٣م.‏ 

المخلافي/ عبدالسلام علي عثمان» إشكالية التراث والحداثة في فكر الحركات 
الإسلاميةء طاء مركز عبادي للنشر» صنعاءء ۳٠١٠٠م.‏ 

الموصلي/ احمد» موسوعة الحركات الإسلامية في الوطن العربي وتركيا وإيرانء 
طا مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت»› ٤٠٠م.‏ 

النفيسي/ عبدالله وآخرون» الإسلام والديمقراطيةء دراسات في الفكر والممارسة»ء رقم 
»)٠١(‏ طا مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت» ۹۹م. 

السباعي/ هاني وآخرون» مقالات ودراسات في الإسلام والمجتمع» مركز المستقبل 
العربي» بیروت» م٩‏ ۳-۲» ۲/۹٠٠٣م.‏ 

السماك/ محمد وآخرون» ندوة الأصوليات ومأزق الحداثةء المنطلق الجديد» ع٦‏ 
بیروت» شتاء ربیع ۲۰۰۲م. 

بورجا/ فرانسواء من نيويورك إلى تورا بوراء طاء ترجمة احمد المغربي» المنتدى 
الجامعي صنعاء» مارس ۲٠٠۲م.‏ 

بوتنز/ فريدمان وآخرون» قضايا التنوير والحداثة في الفكر المعاصرء رقم (۱۸) 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ۹۹م. 

جارودي / روجيه» كيف نصنع المستقبل» ترجمة منى طلبه وأنور مغيث» طا دار 
الشرق» القاهرة ١٠٠م.‏ 
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جارودي/ روجيه»ء أمريكا طليعة الانحطاط ترجمة كامل زهير» ط» دار الشرقء 
القافرة ١ ٠٠‏ 

جارودي/ روجيه» محاكمة الصهيونية الإسرائيلية. ت. بدون ترجمة»› طا دار 
الشرق» القأهرة ٠٠٠١‏ آم. 

حموده/ عبدالعزيز» الحلم الأمريكي» طاء دار سعاد الصباح» الكويت» ١۹م.‏ 
حموده/ عادل» قصة تنتظیم الجهاد قنابل ومصاحف» طا دار سيناءء القاهرة 
۹ م. 

راسل/ براتراأند» حكمة الغرب» ترجمة» فؤاد زكرياء ج٣‏ عالم المعرفةء الكويت»› 
سرکومسکي/ فيتالي» من وراءِ الإرهاب الدولي» ٿٽ. محمد هشام مزیان› طا دار 
سعيد/ عبدالمنعم» صراع الححضارات والعولمةء طاء مكتبة الأسرة 
لاھ ٠‏ 

شتيبات/ فريتس» الإسلام شريكاء دراسات عن الإسلام والمسلمين» ترجمة 
عبدالغفار مکاوي»› رقم (۰۲)» عالم المعرفة الكويت› ابریل ٤‏ آم. 

صادق/ حسن» الفرق الإسلامية بين الفكر والتطرف» طاء مكتبة الأسرةء القاهرة 
۰۲ ۰م 

عارف/ صلاح الدين» قانون التنظيم الدولي» منشورات جامعة تعز »ب .ط› ب.ت. 
قطب/ سید» معالم في الطریق» ط۹٩۰‏ دار الشروق» بیروت»› ۹۸۳ آم. 

قطب/ سيد» لماذا أعدموني» ب.ن» ب.ط» ب.ت. 

کول/ جوان» شيعة العراق ٠....‏ المستقبل العربي» cTAAE‏ مركز دراسات الوحدة 
العربيةء بیروت»› ۲ 

ليتنسكي | إيفانوف»› تاریخ الإر هاب الامريكي› ترجمة غسان ارسلان»› طل دار 
الحوارء دمشىق› .aAT‏ 

مبلغ/ علوي عمر» الإرهاب أوروبي المولد أمريكي التهجين» طا دار التيسير 
للطباعة والنشرء صنعاءِ» م 

مبلغ/ علوي عمر» العقل العربي بين التصحر الثقافي والجفاف المعرفي» طل 
مرکز عبادي» صنعاء “٤٤‏ آم. 
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7 مجمو عة من الباحثين» صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول العالم» 


رقم )١١(‏ طا» سلسلة كتب مجلة المعرفةء الرياض› ° 


E‏ نتنياهو / بنيامين» استئصال الإرهاب» ترجمة محمد عبد السلام» دار الندى بيروت› 


بدون تاریخ. 


o‏ ناو ميكين وآخرون» الإسلام في تاريخ شعوب الشرق» ترجمة محمد هلال وعلي 


مهدي› طا دار الفارابي» بیروت»› ٦۸م.‏ 


.م٠٠١١ وهبي/ صالح» قضايا عالمية معاصرةء طاء المكتبة العلمية» دمشق»ء‎ -١ 


۲۷- هويدي/ فهمي» نهاية حركة طالبان جند الله في المعركة الغلطء طاء مكتبة الأسرة 


القاهرة» ۲١٠۲٣م.‏ 


۳۸ - نتتجتن/ سمؤيل وآخرون» العولمة والطوفان» المنظمة العربية للترجمة»› طا 


مرکز دراسات الوحدة العربية»ء بيروت› ٤م‏ 


IB\| ROBOT B.SALTOF, WAROF TERROR, THE -14 
MEDDLESSTDIMONSIAN,NEAR EAST BOLICY, 
WACHINGTON. 
: المجلات والصحوے‎ 


2 
ل 


البيان» كل شهرين› التجمع الإسلامي بالرياض» العدد (۱۸۰) 1,1۰ ۰۲/۱ ۹م 


التحكيم» شهرية يصدر المركز اليمني لأتحكيم» صنعاء الأعداد (٥۲,٥۱)‏ مايو ویونيو 
٤م‏ 


. الثقافيةء أسبو عية» تعنی بقضايا الفكر والثقافة مؤسسة الثورة تعز»› الأعداد (۷۹( 


aT (YY) «e.110 (11) ce ۷ 


. الحكمةء فصليةء يصدرها اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين» صنعاءء العدد (۲۲۸) ربيع 


م٤‎ 


. السنةء شهريةء يصدرها المركز الإسلامي برمنجهام بريطانياء العدد (۱۲۸) أغسطس 


° 


. الشاهد» شهريةء يصدرها الدار الجماهيريةء طرابلس» العدد »)۱۸١(‏ أيلول ١٠٠٠م.‏ 
العربي» مجلة شهرية» الكويت» العدد »)٥۲۱١(‏ ابریل c۲‏ العدد (٥۱۸(‏ ینایر 


AOI‏ العدد ›»)٤٤(‏ ینایر © car‏ العدد »)٥۱٤(‏ سبتمبر ٠۰۱‏ م. 
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۸. الكلمة» كل شهرین»› مؤسسة الكلمة» صنعاءء العدد )۱( السنة الرابعة والثلاثون› يناير 
فبر ایر ٤م‏ 

.)۰۷( الكويت» شهرية» الكويت» العدد‎ .٩ 

۰ المعرفة»ء شهريةء تصدرها وزارة التربيية في السعوديةء الأعداد 
)۱۱۸,۰٤,۱۰۱,۸۲(‏ مایو وأکتوبر ۲م وینایر ٤۲۰۰م‏ وفبرایر م 

۰.۱۱ امقر الت غ رة تى قفا ااا و الاين قي ,ربكا 
ويصدرها التجمع الإسلامي في القاهرةء العدد )۲١(‏ خريف ١٠٠۲م‏ السنة ١۲ء‏ أكتوبر 
° 

۲ الموقف»› شهرية» يصدر ها المركز العام للدراسات»› صنعاءء العدد (٤(‏ 
ینایر ٤۲۰۰م.‏ 

1۳ ۲ مايو› أسبو عيةء يصدر ها فرع المؤتمر بعدن› الأعداد (۲۷) 
)٥٤٥( cat 7۲ (٥۳۱( aA (۲۲) aT °‏ 
oY‏ 

٤‏ نوافذء كل شهرين» مؤسسة الناس للصحافةء صنعاءء الأعداد )٤١,٤٥(‏ من 
۹-/0۹ م. 
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TFRROR: CONTEMPORARY PHILOSOPIITC ATL. SIGHT 


Research consists of in troduction , four chapters condusion and 
list of appernidixes . 
Aresearsher fries through to explain what is the terrorism ? 
concept idiomalicailly and linguistically , and how the group idioms 
do to correspond which describe the terrorism concept with what is 
it in the language ? 
And in the language with some a spects may it rsoted the terrorism 
as a case may be it increase or decrease , may threading — frighting 
+ horror — violence , terrorism , and it didn’t root it as action tO 
explain these case . 
S6 when these cases were not produced by themselves bur through 
the a action graduation from the simple to the complex , from the 
ilhcartiug action Sense with using , tfhearting idiom until to the 
compiex action fhat make material harming against human and it 
charged tow parts A part when the action happened against the 
victim and that is fhe material influence and fhe other part 
{heartiig part that happened against whom that they wa'ched the 
action , and the intent of that to terror themı . 
And the group of idioms which holded terrorism concept 
concentrated on the first part without other . 
For that reason terrorism is aggressive may be reached to the 
weapons attack as the American international conception towards 
terrorism and it seemed with violence as its pvint of view all 
violence with Ulegal viu:ence . terrorism is illegal violence from 
persons and a group of people against the states and here {he two 
dations are equaled from this point Of vicW . 
International convention defined terrorism with murder. kidnap 
and aggression against fhe body safety and attacked with bombs . 
But ferrorism is general concept didn't a chieved ouly with these 
action a oncly . Fo cxplain it and it didn't parrall .it is language 
characters , if is also all human action materially or sensely that 
agitated a Freighting impatiens against the civilized citizen for 
achieved fhe $ame targets in present and future and (hose action 
threafed terrorism with that glance er period but it onlv treated 
the present period in this point the future's targets declined fhat 
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to achieve By that it was uncompleted understanding and a 
treating that aimed to like that don’t transgress it is time . 
Without the collision of those treating with many factors . 

- The political a spects controlled of international and civil 
legastel law for its states and a round the world , if it from the 
guardian states . 

- The international paralism in the international politics worldly . 

- Thought and knowingly a formative that the international forces 
aimed achieve it from the conception’s forming especially 
terrorism concept . 

- The differences oF practicing conceptua! formally in olden time s 
and in present only which omit a states terrorism with all aspects 
and shames with view to tke terrorism dictionary that it proceed 


a long all periods ( time ). 


What happened day in palastien or Ira« 
terrorism of state „, fhe whole terrorism for the different aspects of 


; considered as picture of 


life. 

This depend on :- 
-perpetual and continual that didn't achieved with 
terrorism action here and there which it made from a 
person and a group of people . 
-It is a general for all sorts that strategic from nuclear 
theartiug using violence against states advantages and 
filling with occupation or vilate the lands and abuse the 
humans honor, but it didn’t named as a terrorisnı 
idiom , more than using this name under the war's 
absolution against terrorism and it is paracting the 
material and senselu’s terrorism as they utter the 
idiom ( the evil piyot ). 
-Jt will not consume all the concepts at once time but it 
sorted once as terrorism or globalization and colouism 
uuiversalisation once the wideth middle Vast .... Vic, 
but it is the same in it “$s essence . 
From this point terrorism create case of threat, 
horror os result of using human material and sensible 
action or thearting target used against announcets 
citizen or against persons and group of people , state 
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by person’s of people group’s of people state that 
didn’t equaled inforce and the terrorism her that who 
had a force and it is reasons which make him anther 
solution without terrorism that he didn’t use it . 
Finally the aim of terrorism is a political than a 
criminal practing by persons , gFOUPS of people and 
states also . 
It will not be with out roots and effects that causes if is 
happening . 
Some of terrorism is politically religious thoroughly 
From this point it is agaist phoneme that will not 
belong to definite religion or definite citizen or definite 
sroup but it appear in all religion’s aspects such as 
political religion ecconomical . 1 
At the end terrorism is an idea that built as a seed that 
grew t+? become a tree in mind displacement bigted 
that consider behavior . practical and political in the 


society's ideologically that collected the benefit rule .. 


N.A. AL- SINAY 
2005 
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سم الله الرجن الرحیم 


الجمهورية اليمنية 
كلية الآداب - قسم الفلسفة 


الإرهاب.. رؤية فلسفية معاصرة' 


قدمت هذه الرسالة إستكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة لماجستير 
في الفلسفة كلية الآداب جامعة عدن. 


إعداد الطالب/ 
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أشهد أن هذه الرسالةقد انحر ت تحت إشرإ 2 ڪافة 


احا وا ر ا الا 


( المشرف العلمي 


أ.مشارك . د. علوي عمر مبلغ 


غل اض ارف اا ترش الرسالة المتافة 
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رئيس القسم النائب الأكاديمي 


قو اة المنا ى 


بناءَ على قرار مجلس الدراسات العليا رقم ( ۳ ) بشأن 
تشكيل لجنة المناقشة للرسالة (الموسومة ب الإرهاب.. رؤية فلسفية معاصرة) 
للطالب:- (ناجي علي محمد الصناعي) نقر نحن رئيس وأعضاء لجنة المناقشة 
بأننا اطلعنا على الرسالة المشار إليها وقد قمنا بمناقشة محتوياتهاء وفيما له علاقة 
بها بتأريخ ١/١٠/١٠٠۲م‏ ووجدناها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في 


اة الشات : 
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رئيس وأعضاء لجنة المناقشة: 


الاسم التوقيع 
-١‏ أ.د. حسين عبد الرحمن بسلامة eeeenecenenenenennns‏ 
-١‏ أ.د. محمد محمد الحاج الكمالي ER‏ 
۳- أ. مشارك . د.علوي عمر مبلغ EIEN‏ 


(د ) 


اللإهداء 


أهدي هذا العمل المتواضع 
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الباحث 


0 


شکر وتقدیر 


الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان » ووهبه الحكمة والسلطان» من علمه 
بالقلم» ما لم يعلم» الفاتح لنا مناهل العلم والمعرفةء والمنير لنا سبل الهداية والتوفيق› 
والواهب لكل عامل في حقل البحث العلمي الصبر والأناة لإتمام بحثه. 

والصلاة a‏ على من علمنا وأرشدنا إلى اختيار خير الطرق» طريق 
التوسط والاعتدال» نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

في البداية أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الدكتور/ علوي عمر مبلغ استاذ 
الفكر العربي المعاصرء بقسم الفلسفة بجامعة عدنء الذي قبل مشكوراأ الإشراف على 
بحثي هذاء وكان له الأثر الطيب في إثراء هذا البحث وتوجيهه التوجيه السديد. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل» لكل من قدم لي عونا أو مشورة اكاديمية 

سواء في مرحلة التحضيرء أو في مرحلة الإنجاز لهذا البحث» وأخص بالذكر الأستاذ/ 
فضل قائد علي رئيس قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة عدن» وأتقدم بالشكر الجزيل 
لمكتب المحامي/ عارف الحاشدي لما قدمه من تعاون في طباعة وإخراج هذا البحث 
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وأخيرا أتقدم بشكري واعتزازي وتقديري للجنة المناقشة الموقرةء لتنظر في 
هذا البحث بكل ما تضمنه من جهد وأفكار» بين فصوله وتقويمه» وتبصيري بما يجب 
على عمله مستقبلاء وأن أكون مستحقا لما يصدر مهم من آراء سديدة مذكرا الجميع 
بأن الكمال لله وحده» وفوق كل ذي علم عليم. 
هذا وإلى الله قصد السبيل 


فهرس المحتويات 

م الموضوع رقم 
الصفحة 

۱ الإهداء )د( 

AJ. Calcot ۲ 

۳ اشكر وتفدیر (و( 

E) ٤ 

a a a ٦ 

E e e ES e SE A e ERS فهھرس الملاحق‎ 

إلماعة قبلية ۱-۷ 

۲ ۸-1 ۷ ween CCCCCCCCCCCOCcCOcecncceccncccccccccoccecee ۸ 

“ المقدمة ۳-۹ 

i: 1۰ 
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۱١ 


1۲ 


الفصل الأول : الإرهاب أصله ومصادره 
المبحث الأول: تعريف الإرهاب لغة وإصطلاحا. 
المبحث الثاني: الجذور التأريخية للإرهاب. 
المبحث الثالث: عوامل الإرهاب 
الفصل الثاني: القانون الدولي والإرهاب. 
المبحث الأول: الإرهاب والمنظومة الدولية 
المبحث الثاني: الجريمة الدولية والإرهاب. 
المبحث الثالث: فاعلية القانون الدولي والتدخلات بين الجريمة والحرب والإرهاب 
الفصل الثالث: الأصولية - الخطاب الديني والإرهاب. 
المبحث الأول: الأصولية ماهيتها .. نشأتها.. أشكالها. 
المبحث الثاني: الخطاب الديني والإرهاب 'خطاب المفاهيم'. 
المبحث الثالث: بين التطرف والعنف والإرهاب. 
الفصل الرابع: الديمقراطية والإرهاب: 
المبحث الأول: الإرهاب المعاصر وأنواعه. 
المبحث الثاني: من هو الإرهابي؟ وأسباب الإرهاب. 


المبحث الثالث: اليمن ضحية الإرهاب. 
الاستنتاجات: 
تصورات للمعالجة: 
خاتمة 
ملاحق البحث 
المصادر والمراجع 
ملخص البحث باللغة الإنجليزية. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


0 


فهرس الملاحق 
موضوع الملحق ومحتوياته 


جدول يبين عدد الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب والدول الموقعة عليها 
جدول يبين توزيع بعض العمليات للجماعات التي توصف بأنها 
إرهابية في الوطن العربي. 

جدول يبين عدد العمليات للجماعات وأساليبها وضحاياها وفئاتهم 
جدول يبين العمليات الإرهابية من قبل الأنظمة ضد الجماعات 
الإسلامية في الوطن العربي من الثمانينيات وحتى الاآن. 

جدول يبين توزيع الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العالم. 
جدول يبين توزيع بعض العمليات الإرهابية وآليات تنفيها في العالم. 
جدول يبين توزيع بعض العمليات الإرهابية للدولة الأمريكية وآليات 
تنفيذها وضحاياها في العالم. 

جدول يبين أعداد بعض العمليات الإرهابية للدولة الإسرائيلية وآليات 
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۱۱ 


۱۲ 


تنفيذها وضحاياها في العالم العربي. 

جدول يبين توزيع الأعمال الإرهابية للدولة الأمريكية في العالم بعدد 
المر ات دون الضخانا. 

جدول يبين العمليات الإرهابية في العالم ومصادرها. 

جدول يبين أعداد العمليات الإرهابية لجيش عدن أبين وأساليب تنفذيها 
بحسب الأعوام. 

جدول يبين أعداد العمليات الإرهابية والفئات المستهدفة وعدد الضحايا 
في اليمن. 


